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Abstract
The topic of religious pluralism is one of theological, philosophical and contemporary religious 
studies. It has a distinguished position in the fields of contemporary human thought. In contrast, 
there is the view that calls for singularity and for a kind of religious reductionism. Therefore, 
this article tries, through an analytical, descriptive, and critical approach, to study religious 
pluralism by explaining its nature, the stages of its development, its internal and external 
kinds, purposes, and the various factors that has led to its appearance. Moreover, the study 
tries to discuss its philosophical basics and foundations, besides its epistemological and social 
dimensions, and its effects, discussing, after that, its ultimate result that would pave the way for 
superstitions, sophistry, contradiction of revelation and human instinct, and many other things.
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الخلاصة

إنّ موضـوع التعدّديـة الدينيـة هـو واحـد مـن البحـوث الكاميـة والفلسـفية والدراسـات الدينيـة 

المعـاصرة الـي تحتلّ موقعًـا متميّزًا في سـاحات الفكر الإنسـاني المعـاصر، فالتعدّدية نـوعٌ من التفكير 

أساسـه ومبنـاه هـو التعـدّد والكـرة الدينية. ويقـع في النقطـة المقابلة له النظـرة الي تتّجه نحـو الوحدة 

ونـوع مـن الاختزاليـة الدينيـة. من هنا يسـى هذا المقـال وفق منهج تحليـي ووصي ونقدي إلى دراسـة 

التعدّديـة الدينية من خـال بيان ماهيتهـا ومراحل تبلورهـا، وأنواعها الدخانية والرّانيـة، وأهدافها 

ومختلـف العوامل الـي أدّت إلى ظهورهـا، ودراسـة مبانيها ومرتكزاتها الفلسـفية، وأبعادهـا المعرفية 

والاجتماعيـة وآثارهـا، ثـمّ دراسـة مآلتهـا الـي تنتـي إلى فسـح المجـال أمـام الخرافـة والسفسـطة 

ومعارضـة الوحي والفطـرة الانسـانية وغيرها.
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المقدّمة

يعــدّ موضــوع التعدّديــة الدينيــة مــن أبــرز الموضــوعات المنهجيــة المتعلقّــة بالبنــاء المعــرفي الديــي. 
ــف  ــا تتّص ــا باعتباره ــال لتغييره ــي لا مج ــة ال ــن التاريخي ــدى الس ــق بإح ــوم يتعلّ ــة كمفه فالتعدّدي
بالثبــات، ألا وهي ظاهــرة الاختــاف والتعــدّد بــن البــر في شــىّ المجــالات، بــدءًا مــن الاختــاف 
الخلــي، وانتهــاءً بالاختــاف الفكــري والثقــافي والســياسي والاقتصــادي والديــي والاجتمــاعي، وهــذه 
الاختلافــات ليســت عبثيــة المناشــئ، إنمّا تخضــع لقوانين وأحــام لا تتعدّاها. غــر أنّ الموضوع الشــائك 
ــذ ســبيل الإلغــاء والإقصــاء منهجًــا في 

ّ
يكمــن في تعــاطي الإنســان مــع هــذه الواقعيــة، فهنــاك مــن اتّخ

التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، وبالتــالي ســى نحــو تقليــص الفــوارق أو محوهــا لصالــح نمــط واحــد وفكر 
 أنّ هــذا النمــط في التعامــل مــع ظاهــرة الاختــاف 

ّ
واحــد وعــرق واحــد وديــن واحــد ولغــة واحــدة، إلّا

لــم يحقّــق النجاحــات المرجــوّة، إن لــم نقــل إنّــه قــد ضاعــف مــن المشــكلات والأزمــات، وفي قبــال 
هــذا التوجّــه هنالــك نمــط آخــر يــرى أنّ الفــوارق الحاصلــة يمكــن التغــاضي عنهــا لصالــح اعتبــارات 
وأولويــات أهــمّ. ومــن هــذه النقطــة بــالذات أعيد النظــر في رســم الاختلافــات الإنســانية، بهــدف قراءة 
جديــدة لهــذه الافتراقــات مــن حيــث تأثيراتهــا مــن جهــة، والتحقّــق مــن واقعيتهــا مــن جهــة أخــرى. 
وهنــا ظهــرت فكــرة التعدّديــة الدينيــة الــي سيســى هــذا المقــال إلى معالجتها ورســم صــورة كليّــة عنها، 
ومناقشــة بعــض الأطروحــات المطروحــة في إطارهــا، وذلــك وفــق منهــج وصــي تحليــي نقــدي. حيــث 
ســيتمّ تســليط الضــوء عليهــا باعتبارهــا مدرســةً هامّــةً في مجــال دراســة الاختــاف البــري؛ رغبــةً في 
قــراءة هــذا الاختــاف قــراءةً جذريــةً جديــدةً ومختلفــةً. فبحــث التعدّديــة الدينيــة اليــوم يعدّ بلا شــكٍّ 

مــن المســائل المهمّــة في فلســفة الديــن والبحــث الديــي.

فممّــا لا شــكّ فيــه وجــود أديــان عــدّة في العالــم الذي نحيــا في أكنافــه، وهــذه الأديــان المتعــدّدة 
مختلفــة فيمــا بينهــا إلى حــدٍّ يصعــب في بعــض الحــالات جمعهــا تحــت مفهــوم واحــد هــو مفهــوم 
ــان وتعدّدهــا لا مجــال لإنــكاره أو التشــكيك في وجــوده، ولكــن  الديــن. وبالتــالي فــإنّ كــرة الأدي
ثمّــة العديــد مــن الأســئلة الــي شــغلت أذهــان العلمــاء والمفكّريــن قديمًــا وحديثًــا، أبرزهــا: هــل 
يمكــن الاعــراف بهــذه الكــرة والتعدّديــة، أو على الأقــلّ الاعــراف بمجموعــة مــن هــذه الأديــان 
ــا على حــظٍّ مــن الحقيقــة؟ وهــل يمكــن أن يعتنــق  ــةً أو كــرةً، بأنهّ بغــضّ النظــر عــن عددهــا قلّ
ــة على  ــان الإبراهيمي ــان أو الأدي ــأنّ ســائر الأدي ــا كالإســام أو المســيحية، مــع الإيمــان ب المــرء دين

الأقــل وســيلة مســاعدة للإنســان على النجــاة، وطريــق إلى ســعادته في الدنيــا والآخــرة؟

ومــن جهــة أخــرى: أليس مــن الغــرور والتعصّــب الحكــم على أتبــاع الأديــان الأخــرى بالضلال؟ 
وهــل يتوافــق هــذا الحكــم، إن صــحّ، مــع الاعتقــاد بالرحمــة الإلهية؟
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المبحث الأوّل: التعدّدية الدينية مفهومها وعوامل ظهورها

: مفهوم التعدّدية
ً

أوّلًا

إنّ مصطلــح التعدّديــة هــو المفــردة الــي جــرى اختيارهــا كمعــادل لكلمــة "Plural" الإنجليزيــة، 
وهــذه الأخــرة تعــي الجمــع والكــرة والتعــدّدي. والتعدّديــة )pluralism( هي المذهــب الذي يميــل 

ــدّد والكــرة. ]البعلبــي، المــورد عــربي - إنكليــزي، ص 336[ إلى التع

ــت  ــث كان ــة، حي ــية التقليدي ــرة الكنس ــا في الدائ ــادئ أمره ــردة في ب ــذه المف ــتعملت ه ــد اس وق
ــع  ــمّ توسّ ــة. ث ــد في الكنيس ــب واح ــؤولية أو منص ــن مس ــر م  أك

ّ
ــولّى ــخص الذي يت ــق على الش تطل

ــة،  ــد: تعدّدي ــوعة لالان ــاء في موس ــد ج ــة، فق ــول المعرفي ــف الحق ــك في مختل ــد ذل ــتعمالها بع اس
ــرة: ــب الك ــة، مذه تنوعّي

ــدة  ــب وح ــة.. مذه ــح الأناني ــل مصطل ــح يقاب ــط )Kant( مصطل ــف )Wulf( وكان ــد وول أ- عن
الذات.

ــتقلة،  ــة مس ــة فردي ــات متنوعّ ــم هي كائن ــوّن العال ــي تك ــات ال ــرى أنّ الكائن ــب ي ب- مذه
 )Luther( ــر ــدو أنّ لوث ولا يجــوز اعتبارهــا مجــرّد نمــاذج أو ظواهــر لحقيقــة واحــدة ومطلقــة، ويب
ــارت  ــب هرب ــا على مذه ــال في ألماني ــا يق ــا م ــى، وغالًب ــذه المع ــة به ــتعمل الكلم ــن اس ــو أوّل م ه
ــح  ــذا المصطل ــال ه ــا يق ــل )Hegel(، كم ــلينج )Schelling( وهيج ــي ش ــل مذه )Herbart( في مقاب
.)Schiller( وشــيلر )William James( وعلى مذهــي جيمــس )Renouvier( على فلســفة رنوفييــه 

]انظر: لالاند، الموسوعة الفلسفية، ص 991[

هــذا ويذهــب الدكتور محمــد عمــارة إلى أنّ »التعدّديــة هي تنوّعٌ مؤسّــسٌ على “تميــز وخصوصية”، 
 في إطــار مــن المقابلــة والمقارنــة مــع “الوحــدة والجامــع”؛ 

ّ
ومــن هنــا فــي لا تتــأتّّى ولا تتصــوّر إلّا

ولذلــك لا يمكــن إطلاقهــا على التــرذم والقطيعــة، الــي لا جامــع لآحادهمــا، ولا على التمــزّق الذي 
انعدمــت الرابطــة بــن وحداتــه« ]محمــد عــارة، التعدّديــة.. الرؤيــة الإســامية والتحدّيــات الغربيــة، ص 3[

وعلى هــذا الأســاس يبــدو أنّ هنــاك عنصريــن أساســيين لا بــدّ مــن أخذهمــا بعــن الاعتبــار عنــد 
تحليــل مفهــوم التعدّديــة، وهمــا عنــر اشــراك وعنــر اختــاف. يتمثّــل عنــر الاختــاف في 
ــل عنــر الاشــراك في الجامــع والرابــط الذي يجمــع ويربــط  ــة والتمــزّ، ويتمثّ ــوّع والخصوصي التن
ويوحّــد بــن الأفــراد. وفي ضــوء هــذا الأخــر تتحــدّد مســتويات التعدّديــة. فمثــاً تعــدّ السياســة 
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العنــوان العــامّ والجامــع الذي يربــط بــن أحــزاب متعــدّدة، وهكــذا بالنســبة للاقتصــاد والفكــر 
ــدة،  ــام عدي ــة أقس ــالات مختلف ــار مج ــة باعتب ــوم التعدّدي ــا كان لمفه ــن هن ــا. وم ــة وغيره والثقاف
ــة  ــة الفكري ــة والتعدّدي ــة الثقافي ــة والتعدّدي ــة الاقتصادي ــك التعدّدي ــية وهنال ــة السياس كالتعدّدي

والدينيــة وغيرهــا.

ــاه في 
ّ

ــم تتأطّــر البلوراليــة بالإطــار الفلســي المعــرفي الإبســتمولوجي، بــل تعدّتــه لتــرز كاتّج ول
ــةً ذات  ــت أطروح ــي ليس ــاة، ف ــواحي الحي ــف ن ــه في مختل ــه وامتدادات ــاني له تجليّات ــر الإنس التفك
ــفة  ــائل الفلس ــر مس ــة - كأك ــر والممارس ــا في الفك ــت نمطً ــل أضح ــدي، ب ــري تجري ــع نظ طاب
ــافي و... على  ــري والثق ــدان الفك ــوم في المي ــق الي ــارت تطل ــا ص ــث إنهّ ــاصرة - بحي ــة والمع الحديث
ــو -  ــالي فه ــه، وبالت ــات في اه

ّ
ــرؤى والاتّج ــكلّ ال ــراف ب ــدان ضرورة الاع ــرى في أيّ مي ــن ي م

ــيّما  ــم، س ــواع التخاص ــن أن ــوع م ــي أيّ ن ــذا - لا يرت ــراف ه ــات الاع ــع تداعي ــجامًا م وانس
 ، ــيّّ ــاعي أو الف ــياسي أو الاجتم ــي أو الس ــدان الدي ــك المي ــواء في ذل ــه، س ــة من ــال القيصري الأش
 ومــن هنــا كانــت تعدّديــة دينيــة وتعدّديــة سياســية، وتعدّديــة اجتماعيــة، وتعدّديــة فنّيــة وهكــذا.

]انظر: حب الله، التعدّدية الدينية.. نظرة في المذهب البلورالي، ص 20 و21[

وفي مجــال الحديــث عــن مفهــوم التعدّديــة الدينية نجــد أن هنــاك ضرورةً ملحّــةً تســتدعي التأصيل 
لمفهــوم التعدّديــة مــن جهــة والإشــالية الــي ولد فيهــا هــذا المفهــوم مــن جهــة أخــرى، مــن خــال 

تأصيــل هــذا المفهــوم مــن خــال الآراء التاليــة:

هيجــل: كان صاحــب فكــرة جوهريــة الديــن، وذلــك مــن خــال قولبــة الديــن بكونــه فكــرةً 
متعاليــةً وغامضــةً تنكشــف وتتجــىّ في تعبــرات أو انعكاســات مختلفــة خــال مســرة التاريــخ. 
ــا لظاهــرة اجتماعيــة،  ــا بالديــن بوصفــه فكــرةً أو جوهــرًا متعاليً ولكــن حينمــا كان هيجــل معنيًّ
كان شــايرماخر )Schleiermacher( وأوتــو )Rudolf Ottoto(، يؤكّــدان أنّ جوهــر الديــن لا يمكــن 
ــةً،  ــن بالنســبة لهمــا ليــس ظاهــرةً اجتماعي ــة( فالدي ــة )جوّاني ــة داخلي  في تجرب

ّ
ــه إلّا ــور علي العث

ــاتٍ  ــس ممارس ــو لي ــنّ، وه ــب مع ــد أو مذه ــة لمعتق ــة أو ابتدائي ــان بدائي ــة إيم ــس قضيّ ولي
ــتحوذ  ــروح ويس ــتولي على ال ــاس يس ــعور أو إحس ــن ش ــا الدي ــةً، وإنمّ ــاءاتٍ خاصّ ــاتٍ أو إلق وتلقّي

عليهــا ويمسّــك بهــا فجــأةً.

شــايرماخر: كان مؤثّــرًا على أفــار داعيــة التعدّديــة الدينيــة جــون هيــك )John Hickk(، فقــد 
اعتــر شــايرماخر الديــن مســألةً شــخصيةً وخاصّــةً، إذ قــال: إنّ جوهــر الديــن مســألة تعمــل في 
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ذات الإنســان وروحــه وباطنــه وتــذوب في مشــاعره، وليــس في قوالــب أو أنظمــة دينيــة معيّنــة ولا 
في أيّ صيغــة خارجيــة مزعومــة)1(. ]انظــر: لينكهــاوزن، الإســام والتعدّديــة الدينيــة، ص 26[

ردولــف أوتــو: يزعــم أنّ جوهــر الديــن كلـّـه هــو المقــدّس رغــم أنّ مفهــوم المقــدّس هــذا يتضمّــن 
ــر  ــي أو غ ــر العق ــر غ ــع أنّ العن ــل يقط ــد ب ــه يؤكّ  أنّ

ّ
ــة، إلّا ــر العقلي ــة وغ ــاصر العقلي كّل العن

المنطــي هــو الذي يســتحوذ على الثابــت الديــي. ويســيّ أوتو غــر المعقــول هــذا "الانفعال الــروحي"، 
ــو "الرعــب  ــاع آخــر يســمّيه أوت ــال تقــرن عادةً بالخــوف والرعــب وترتطــم بانطب ومشــاعر الانفع
ــتجابات  ــبّ هي اس ــف والح ــة والكش ــة بالدهش ــذه المصحوب ــة ه ــيس الروحي ــض". إنّ الأحاس الغام
أخــرى للوجــه الآخــر للمقــدّس ويســمّيها "الانبهــار الغامــض". أسّــس أوتــو رابطــةً ثيولوجيــةً دينيــة 
المحتــوى لرعايــة المعــاني الروحيــة والقيــم الأخلاقيــة مــن خــال التنســيق والتعــاون بــن المؤمنــن 

مــن كّل الأديــان والمعتقــدات. وســتأتي مناقشــة هــذه الرؤيــة في الشــطر الأخــر مــن هــذه المقالــة.

ــن  ــؤلاء المفكّري ــل ه ــن قب ــه م ــمّ زعم ــا ت ــش م ــش )Ernst Trroeltsch(: يناق ــت تورالت أرنس
حــول جوهــر الديــن الذي اســتكمل بالمســيحية، إنمّــا هــو انعــاس خالــص لثيولوجيــن ليبراليــن 
يعكســون وجهــات نظــر خاصّــة، أكــر مــن كونــه نتيجــةً لأيــة دراســة تاريخيــة هادفــة. إنّ التاريــخ 
ــاه تنــوّع 

ّ
ــاه الصــورة المتقدّمــة الأكمــل للديــن، وإنمّــا هــو حركــة باتّج

ّ
لا يقــوم بحركــة تدريجيــة باتّج

ــات  ــا في الثقاف ــودة دائمً ــدًا، والموج ــر تعقي ــاطةً إلى الأك ــر بس ــورة الأك ــن الص ــدأ م ــان، ب الأدي
ــة. ]المصــدر الســابق، ص 29 و30[ ــاب المختلف ــة والأحق المختلف

ــة يعــدّ مــن المرجعيــات الــي نجــد  ــة الديني جــون هيــك )John Hick(: موقفــه مــن التعدّدي
ــف  ــؤال: كي ــرض ردّه على س ــه في مع ــن توضيح ــث یمك ــاصر، حی ــكلام المع ــم ال ــا في عل أثره

ــأيّ طريــق يمكــن  ــان؟ وب ــة عــدّة إشــكالات: أوّلهــا: مــا الدليــل عــى وجــود جوهــر واحــد للأدي ــه تــرد عــى هــذا الرؤي 1- ويمكــن القــول إنّ

اكتشــاف الجوهــر الواحــد لجميــع الأديــان؟ والثــاني هــو: إذا كان وجــود الصــدف )الصــدف في مقابــل الجوهــر أو القوالــب والصبغــة الخارجيــة( 

ــان وجوهرهــا،  ــدَفِ الأدي ــز بــن صَ ــا بالتماي ــو قبلن ــى ل ــارةٍ أخــرى: حتّ ــان، فجوهــر الديــن لا يمكــن أن يــدوم كذلــك. وبعب غــر ضروري للأدي

ــدَف.  ولكــن لا يمكننــا إنــكار وجــود الصــدف؛ لأنّ كلّ إنســان متديـّـن إذا أراد أن ينــال جوهــر دينــه، فليــس لــه مفــرٌّ مــن نيلــه عــن طريــق الصَّ

مــن هنــا ، فــإنّ هــذا الرؤيــة لا تحقّــق مــا تريــده التعدّديــة أيضًــا؛ إذ إنّ كلّ ديــن يفُتــي بانحصــار الصــواب بمــا في أصدافــه. والإشــكال الآخــر، 

هــو: أنّ تفســر بعــض المعتقديــن بهــذا الاتجــاه المبنــي عــى فــرض وحــدة جوهــر الأديــان، كان مبنيًّــا عــى أســاس علــم المعرفــة، وأنّ التمايــز 

بــن الواقعيــة الذاتيــة والواقعيــة الظاهريــة، بمعنــى أنّ الواقعيــة الذاتيــة واحــدة، إلّّا أنّ الواقعيــة التــي تظهــر في الذهــن ذات كــرة، وعــى 

هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار جوهــر الديــن واحــدًا ومشــركًا، وإن كانــت طــرق الوصــول إليــه متفاوتــة؛ بســبب اختــاف التقاليــد والثقافــات 

ومجــالات المعرفــة المختلفــة. واســتنادًا إلى هــذا المبــدإ المعــرفي، فــإنّ مذهــب التعدّديــة - القائــم عــى افــراض وحــدة جوهــر الأديــان - يأخــذ 

منحــى مثاليًّــا ونســبيًّا؛ لأنّ المذهــب الواقعــي مبنــي عــى شرطــن: التمايــز بــن الذهــن والواقــع المحســوس، والتطابــق العــامّ للذهــن مــع الواقــع 

المحســوس. وفي النتيجــة فــإنّ التمايــز العــامّ والــكلّّيّ بــن الواقعيــة الذاتيــة والواقعيــة الظاهريــة، لا يــؤدّي إلّّا إلى النســبية. ]مجموعــة مــن المؤلفّــن، 
علــم الــكلام.. ضرورة النهضــة ودواعــي التجديــد، ص 146[
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يمكــن أن تكــون جميــع تصــوّرات الأديــان وتصديقاتهــا المختلفــة عــن الحقيقــة الإلهيــة صادقــةً؟ 
ــا. وسّر  ــع عندن ــا هــو واق ــن م ــه، وب ــع في ذات ــا هــو واق ــن م ــا ب ــاك فرقً ــأنّ هن ــد أجــاب ب وق
ــة والإلهيــة لا متناهيــة؛ لهــذا فــي أوســع مــن إدراك  هــذا الفــرق يكمــن في أنّ الحقيقــة الغائي
ــاه وتكامــل في الإطــار الفلســي الكانطــي؛ إذ 

ّ
الفكــر والتعبــر البــري، وقــد شرح هــذا الاتّج

ــة  ــك بالقصّ ــون هي ــك ج ــن، ويتمسّ ــم الذه ــن عال ــه وب ــم في ذات ــو العال ــا ه ــن م ــرّق ب كان يف
المعروفــة للرجــال العميــان والفيــل؛ حيــث يضــع كل واحــد منهــم وصفًــا للفيــل. ويقــول هيــك: 
ــن  ــقّ لأيٍّ م ــه لا يح ــتنتج أنّ ــال". ويس ــك الرج ــبهون أولئ ــة يش ــان المختلف ــن بالأدي "إنّ المتدينّ
ــن  ــزءًا م ــال ج ــد ن ــنٍ ق ــك لأنّ كّل دي ــةً؛ ذل ــة خاصّ ــن، أو ادّعاء حقّاني ــار التديّ ــان احت الأدي
الحقيقــة بصورتهــا الظاهريــة. ]انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــن، علــم الــكلام.. ضرورة النهضــة ودواعــي 

التجديــد، ص 161[)2(

ثانيًا: عوامل ظهور التعددية الدينية

ــا  ــة، ولكــنّ الملاحــظ أنّ أكــر عوامله ــة الديني ــرت في ظهــور التعدّدي ــاك عوامــل كثــرة أثّ هن
ــة أو مســيحية، ومــن أبرزهــا: غربي

العامــل الأوّل: التعــارض بــن المســيحية والكتــاب المقــدّس وتعاليــم الكنيســة ومســلمّاتها مــع 
ــرب  ــة في الغ ــفية، فالنهض ــة والفلس ــة العقلي ــل والأدلّ ــع العق ــة، أو م ــزات العلمي ــم والمنج العل

وتطــوّر العلــم أثبــت بطــان الكثــر مــن التعاليــم المســيحية الــي دخلتهــا نتيجــة التحريــف.

ــذه  ــا ه ــه إليه ــي لا تتوجّ ــورة ال ــيحية بالص ــرح المس ــة إلى ط ــار التعدّدي ــع أنص ــا دف ــذا م وه
الإشــالات، فلأجــل الدفــاع عــن المســيحية والاحتفــاظ بأتباعهــا أكّــد شــايرماخر وأمثــاله على 
ــة للمناســك  ــن والأصــل ولا أهمّي ــه جوهــر الدي ــالله، وأنّ ــاط ب ــة وإحســاس الارتب ــة الديني التجرب

ــد، ص 249[ ــرض ونق ــي.. ع ــر الدين ــة في الفك ــامي، آراء حداثي ــث إس ــدات. ]باح والمعتق

2- أوّل إشكال يرد على جون هيك هو مشكلة نسبية نظريته؛ لأنّ قبول الاختلاف بين "الحقيقة كما هي" و"الحقيقة كما تبدو"، وإنكار مطابقة 

الذهن للواقع الخارجي - وبتعبيرٍ آخر، عدم تطابق الفنومن مع النومن - هو أبرز ما في النسبية العلمية. أمّا الإشكال الثاني فيتمثلّ في أنهّ: لماذا 

نفترض أنّ جميع المتدينّين كالرجال العميان، يصادفون حقيقةً تسُمّى "الفيل"؟ فلعلّ كلّ فئة منهم وجدت حقيقةً خاصّةً قائمةً بذاتها. وأمّا الإشكال 

الثالث: إذا كانت جميع اتجاهات التعدّدية تؤمن بتعدّد الحقيقة ، فإنّ مثل هذه الاتجّاه سيتجّه نحو نسبية الحقيقة؛ ذلك أنّ بعض هذه الحقائق 

متناقضة، وسيقع هذا الاتجّاه في اجتماع النقيضين. وإذا كانت الحقيقة واحدةً، لكنّ طرق الوصول إليها متعدّدة، وهذه الطرق تحمل نوعًا من 

الافتراضات المعرفية المتعارضة معها، فإنّ قبولها جميعًا يجرّ الإنسان نحو نسبية المعرفة. أمّا إذا كان المفكّر يعتقد بأنّ الحقيقة واحدة، وأنّ أيّ 

طريق، ولو لم ينته إلى الحقيقة الكاملة، لكنّه سيحصل على مقدار منها؛ أي أنهّا ميسّّرة للجميع ويمكنهم الحصول على شكل من أشكالها، وما دامت 

هذه الطرق لا تستدعي التناقض واجتماع النقيضين فلن تبتلى هذه الفكرة بالنسبية.
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ــة  ــن والعلــم والعقــل مــع تقــدّم العلــوم التجريبي ــل هــذا الإحســاس بالتعــارض بــن الدي ومث
ــارات الدينيــة وغيرهــا في عــر النهضــة أمثــال  كان مــن أهــمّ العوامــل في ظهــور الكثــر مــن التيّ

ــا. ــة وأمثاله ــة الديني ــتانتية والليبرالي البروتس

ــن  ــه لا يمك ــة بأنّ ــار التعدّدي ــا رأى أنص ــك حينم ــن وذل ــد للدي ــر الجدي ــاني: التفس ــل الث العام
الدفــاع عــن عقلانيــة الديــن ومعتقداتــه؛ إذ لــم يتمكّنــوا مــن الاســتدلال العقــي والعلــي عليهــا 
ــةً معتقــدات المســيحية مــن التثليــث والتجســيد وبعــض نصــوص الكتــب  ــا، وخاصّ واليقــن به
المقدّســة وأمثالهــا، وبعــد أن ســيطر دليــل التجربــة على كّل شيء. لجــؤوا إلى تفســر الديــن بالتجربــة 
الدينيــة الشــخصية الــي تعــي الإحســاس الشــخصي بالارتبــاط بــالله، وهــذا هــو الطريــق الوحيــد 

لإثبــات الديــن والتديّــن برأيهــم.

العامــل الثالــث: المواقــف الظالمــة والمتشــدّدة الــي قامــت بهــا الكنيســة في القــرون الوســطى في 
مواجهــة العلــم والعلمــاء؛ لذلــك اعتقــد أنصــار العلــم بــأنّ الســبب في هــذه المواجهــة المشــدّدة هــو 

المســيحية، وهــذا مــا دعاهــم إلى التنفّــر مــن التعصّــب المســيحي والتوجّــه للتعدّديــة.

العامــل الرابــع: انتشــار الليبراليــة: طــرح مصطلــح الليبراليــة في أواخــر القــرن التاســع عــر 
الميــادي في الغــرب، وفي تلــك الفــرة وجــدت نهضــة في علــم الكلام المســيحي أسّســها شــايرماخر 
ــك  ــية؛ لذل ــة السياس ــرت بالليبرالي ــة" تأثّ ــة الديني ــة" أو "الليبرالي ــتناتية الليبرالي ــم "البروتس باس
اشــركت معهــا في الكثــر مــن المبــادئ، فــإذا وسّــعنا الاصطــاح ليشــمل الليبراليــة الدينيــة تظهــر 
العلاقــة بــن الليبراليــة والتعدّديــة على هــذا النحــو، وهي أنّ لازم القــول بـــ "الليبرالية الدينيــة"، وإنّ 
الشــخص حــرٌّ في اختيــار أو عــدم اختيــار الديــن، هــو قبــول "التعدّديــة الدينيــة"، وإنّ هنــاك أديانـًـا 

. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، تحدّيــات ومواجهــات، ص 120[ هــا على حــقٍّ
ّ
متعــدّدةً وكل

ــة  ــر الليبرالي ــة، و تعت ــة الديني ــوء التعدّدي ــر في نش ــا الكب ــة تأثيره ــة الديني ــد كان لليّبرالي ولق
ــي  ــرة ال ــروب المدمّ ــل للح ــا ردّ فع ــأت بوصفه ــي نش ــية ال ــة السياس ــدادًا للبّيرالي ــة امت الديني
ــك طــرح  ــةً العامــل الأســاسي لهــا؛ لذل ــي خاصّ ــر التعصّــب الدي ــث اعت اجتاحــت الغــرب، حي
ــد أهمّيــة التســامح والتعايــش الســلمي  بعــض السياســيين مــروع اللبيراليــة السياســية الــي تؤكّ
ــقّ  ــوق ح ــذه الحق ــمّ ه ــن أه ــة، وم ــوق الفردي ــد على الحق ــان، والتأكي ــاع الأدي ــعوب وأتب ــن الش ب
الــرأي والعقيــدة وتقديــم الحرّيــة المطلقــة للفــرد على كّل القيــم الأخــرى، والملاحــظ أنّ الليبراليــة 
ــة،  ــر النهض ــا إلى ع ــدّ في أفكاره ــا تمت ــر ولكنّه ــع ع ــرن التاس ــرت في الق ــية وإن انت السياس
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كان العامــل الأكــر في ظهورهــا البروتســتانتية، والــي تقبــل التفســرات غــر المتعارفــة للكتــاب 
المقــدّس وســائر المعتقــدات، وتدافــع عــن الأصــول الأخلاقيــة المتحــرّة والإصلاحــات الاجتماعيــة 
المطابقــة لتلــك الأصــول، وتشــكّ في التأمّــات النظريــة والمنهــج العقــي للإلهيــات، ومــن أسســها 
أنّ التجربــة الدينيــة الشــخصية جوهــر الديــن وليســت المعتقــدات الدينيــة والشريعــة والمناســك، 
وبذلــك كان لهــا التأثــر الأكــر في ظهــور التعدّديــة الدينيــة؛ ولذلــك نــرى بعــض مبــادئ التعدّديــة 

ــد، ص 251 و252[ ــي.. عــرض ونق ــة في الفكــر الدين ــايرماخ. ]انظــر: باحــث إســامي، آراء حداثي ــات ش في كتاب

ــع  ــرن التاس ــن الق ــف الأوّل م ــرت في النص ــي انت ــة ال ــة الأدبي ــية - وهي النهض وللرومانس
عــر - تأثيرهــا أيضًــا في البروتســتانتية الليبراليــة وفي التعدّديــة أيضًــا، وقــد وجــدت الرومانســية 
ــد الثبــات والمطلــق؛ إذ أكّــدت حقيقــة المشــاعر والعواطــف،  ــاه العقــي الذي يؤكّ

ّ
معارضــةً للاتّج

ويؤكّــد بعــض أقطابهــا أنّ جوهــر الديــن كامــن في الأعمــال الفاضلــة، وأنّ جميــع الأديــان حســنة، 
ولا يمثّــل أيّ ديــن الحقيقــة المطلقــة، وتأثـّـر بهــا شــايرماخر في تفســره للديــن؛ إذ فــرّه بالتجربــة 

الدينيــة أو الإحســاس والشــعور، وأكّــد على الحيــاة الذاتيــة.

ــل  ــأنّ الدلي ــاد ب ــذا الاعتق ــر ه ــة، وانت ــر النهض ــد ع ــي بع ــج التجري ــيطر المنه ــد أن س وبع
ــة  ــا الأدلّ ــة، وأمّ ــو التجرب ــانية ه ــة أو الإنس ــوم الطبيعي ــواء كان في العل ــات كّل شيء س ــد لإثب الوحي
الفلســفية والعقليــة فــا تــؤدّي إلى اليقــن، فأكّــد المنهــج التجريــي وجــوب تطبيــق التجربــة في مجال 

ــه. ــة الدينيــة - وأنهــا الطريــق الوحيــد لإثبــات وجــود الإله والارتبــاط ب الإله والديــن - أي التجرب

ــم تهــدأ  العامــل الخامــس: انقســام المســيحية لفــرق وطوائــف كثــرة متناحــرة ومتصارعــة، ل
 في ظــلّ فضــاءات ثقافيــة ســاهمت التعدّديــة الدينيــة في تكونهــا. ]انظــر: الغربــاوي، مجلــة 

ّ
حروبهــا إلّا

ــد، ص 92[ ــا معــاصرة، إشــكاليات التجدي قضاي

كّل ذلــك أدّى إلى الإقــرار بعــدم حــر الخــاص والحــقّ في فرقــة معيّنــة حــىّ يعيــش الجميــع في 
ظــلّ التســامح، فــا مــرّر لفــرض مذهــب على الآخريــن مــع كــون الجميــع على حــقّ.

العامــل الســادس: عــودة الشــعوب الغربيــة وخاصّــةً بعــد موجــة المادّيــة والإلحــاد الــي 
ــري  ــع الفط ــود الداف ــة لوج ــة والديني ــالات المعنوي ــن، والح ــة إلى التديّ ــر النهض ــرت في ع انت
ــورة  ــة بالص ــة الديني ــت التعدّدي ــة؛ طرح ــم الكنيس ــا بتعالي ــدم اقتناعه ــل ع ــن لأج ــن، ولك للتديّ
 الــي تتــاءم ونظــرة العائديــن ومتطلباتهــم، مــع الحفــاظ على توجههــم المعنــوي والديــي.

 ]انظر: باحث إسلامي، آراء حداثية في الفكر الديني.. عرض ونقد، ص 256[
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العامــل الســابع: وجــود تعاليــم ومبــادئ مشــركة بــن الأديــان، وهــذا ممّــا يدعــو الأديــان إلى 
التوحّــد والتســامح والتعايــش فيمــا بينهــا في ضــوء هــذه المشــركات الدينيــة الــي تتمــزّ بهــا الأديــان 

دون غيرهــا مــن النظريــات.

ــنيات  ــة والألس ــق واللغ ــفة والمنط ــرة في الفلس ــة كث ــات غربي ــور نظري ــن: ظه ــل الثام العام
والهيرمينوطيقــا  والمعرفــة،  الحقيقــة  في  النســبية  كمذاهــب  وأمثالهــا،  الديــن  وفلســفة 
ــة  ــدة حــول المعرف ــة الــي كان لهــا تأثيرهــا في الكثــر مــن البحــوث الجدي الفلســفية أو التأويلي
ــا  ــن غيره ــال م ــذا المج ــرًا في ه ــر تأث ــت الأك ــا كان ــي، وربّم ــصّ الدي ــر الن ــة وتفس  الديني
ــة  ــة والميتافيزيقي ــاظ الديني ــع الألف ــل جمي ــيحية ب ــاظ المس ــر: المصــدر الســابق، ص 15[، وإنّ الألف ]انظ

ــة  ــة الديني ــة اللغ ــيّة ورمزي ــاني الحسّ ــرة بالمع ــة منح ــى؛ لأنّ الحقيق ــن المع ــةً م ــت فارغ أصبح
وأمثالهــا، والكثــر منهــا تتوجّــه بالنقــد للمقدّســات والنصــوص الدينيــة وأدّت إلى الشــكّ بهــا؛ لذلك 
وجــدت التعدّديــة الدينيــة الــي ذهبــت لتفســر الديــن بهــذه الصــورة مــن أجــل الدفــاع عــن الديــن 
ــة كانــط، وهــو بــدوره  ــره بنظري ــل هــذه الشــبهات. وقــد اعــرف جــون هيــك نفســه بتأث في مقاب

ــر بهيــوم. متأثّ

العامــل التاســع: أهــم العوامــل تأثــرًا في ظهــور التعدّديــة فكــرة الانحصاريــة عنــد المســيحية، 
والــي تعــي أنّ الحــقّ والفــاح والنجــاة والهدايــة والكمــال والســعادة، أو أيّ هــدف آخــر للديــن 
منحــر بديــن خــاصّ، كمــا تعتقــده المســيحية بــأنّ هــذا الهــدف منحــر فيهــا، وأمّــا الأديــان 
الأخــرى، فإنهّــا وإن اشــتملت على بعــض الحقائــق فــا تكــون طريقًــا للنجــاة، بــل حــىّ الصالحــن 
مــن أتباعهــا لا ينالــون النجــاة؛ لأنّ طريــق النجــاة منحــر فحســب في ديــن واحــد معــنّ. فقــد 
ــل  ــلون غس ــن يغتس ــيحيين الذي ــر بالمس ــة تنح ــأنّ الجنّ ــد ب ــة تعتق ــيحية الكاثوليكي ــت المس كان
ــوا مــن الصالحــن،  ــو كان ــك لا تشــمل النجــاة غــر المســيحيين حــىّ ل ــد في الكنيســة؛ لذل التعمي
ــم تبلغهــم أو  ــوا بالمســيحية، ســواءٌ ل ــم يؤمن ــل المســيح أو بعــده، ولكــن ل ســواء ولدوا ونشــؤوا قب

ــا. ]انظــر: بي هورســن، التقييــم الكلامــي للحداثــة، ص 213[ ــوا به ــم يؤمن ــم ول بلغته

ــة،  ــة كمدرســة ونظري ــة الديني هــذه إذن خلاصــة لأهــمّ العوامــل الــي أدّت إلى ظهــور التعدّدي
حيــث تؤكّــد على فكــرة جوهريــة مفادهــا أنّ جوهــر الديــن والتجربــة الدينيــة، ولا أهمّيــة كبــرة 

لغيرهــا مــن مناســك الديــن ومعتقداتــه.
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المبحث الثاني: نظريات في حقّانية الأديان ونجاة أتباعها

ــيحي،  ــر المس ــت في الفك ــات تكوّن ــابقة نظري ــئلة الس ــن الأس ــواب ع ــياق الج ــد ولدت في س لق
وهي تســتند إلى افــراض إمكانيــة التميــز بــن "الحقّيــة" و "النجــاة". وفيمــا يــأتي نحــاول بيــان هــذه 

ــاعًًا. النظريــات تب

الحصريــة: وتعــي أنّ هنــاك دينًــا واحــدًا على الحــقّ، والأديــان الأخــرى على باطــل ]انظــر: لاريجــاني، 
ــوى  ــة بدع ــة الحصري ــي النظري ــان(، ص 25[. ولا تكت ــدّد الأدي ــث في تع ــة )بح ــة الديني ــوم التعدّدي ــن مفه ع

احتــار الحقيقــة وحصرهــا في ديــن بعينــه ونفيهــا عــن ســائر الأديــان، بــل يؤمــن الحصريــون بــأنّ 
النجــاة لــن تكــون مــن نصيــب أحــد مــن أتبــاع الأديــان الــي لا تتحــىّ بالحقّانيــة. وبالتــالي لــن 
ــرّح عــدد  ــه. وي ــن بعين ــاع دي  اتبّ

ّ
ــي إلّا ــن يزحــزح عــن النــار والعقــاب الإل ــة ول يدخــل الجنّ

ــن  ــيحي، وم ــان المس ــا للإيم ــدّ أركانً ــم تع ــاة بمفاهي ــراط النج ــيحيين باش ــن المس ــن اللاهوتي م
ــاب  ــات الكت ــض آي ــدلّ بع ــذا وت ــداء". ه ــد" و"الف ــارة إلى "التجسّ ــن الإش ــم يمك ــذه المفاهي ه
ــا على لســان  ــك مــا ورد في إنجيــل يوحنّ المقــدّس على حــر طريــق الخــاص بالمســيحية، ومــن ذل
ــأتي إلى الأب إلى بي« ــد ي ــس أح ــاة. لي ــقّ والحي ــق والح ــو الطري ــا ه ــول: »أن ــى ؟ع؟إذ يق ــيّ عي  الن

]إنجيل يوحنا، 14: 6[. ]انظر: حب الله، التعدّدية الدينية.. نظرة في المذهب البلورالي، ص 26[

: "لا 
ً
ومــن هنــا كانــت تتبــىّ المســيحية بــدءًا مــن القــرن الثالــث الميــادي القاعــدة الآتيــة مبــدأ

خــاص خــارج المســيحية". ولكــن مــع مــرور الزمــن وتطــوّر النقاشــات الــي دارت حــول مفهــوم 
الخــاص، عدّلــت الكنيســة موقفهــا، وتبنّــت في المجمــع الفاتيــاني الثــاني الذي انعقــد مــا بــن 
)1962 - 1965( - بحســب مــا يكشــف عنــه الإعــان الرســي الصــادر عــن هــذا المجمــع - إمكانيــة 

النجــاة لغــر المســيحيين الرســميين )المعمّديــن(.

ــكلام  ــاء ال ــض علم ــلٍ لدى بع ــق ردود فع ــا خل ــدم معقوليته ــة وع ــذه الرؤي ــرّف ه ــر أنّ تط غ
المســيحيين المعاصريــن، وأنتجــت عــدّة نظريــات، تحظــى اثنــان منهــا باهتمــام المفكّريــن، وهمــا 

ــة. ــة الديني ــة المدافعــن عــن التعدّدي ــة الشــموليين ونظري نظري

الشمولية: أو المذهب الشمولي، وقد استخدم هذا المصطلح للتعبير عن نظريتين هما:

النظريــة الأولى: أنّ الأديــان جميعهــا مآلهــا ومرجعهــا إلى أمــر واحــد، أمّــا الاختلافــات البــارزة 
على الســطح، فليســت ســوى مظاهــر وظواهــر ســطحية لا تعــرّ عــن افــراق في العمــق.
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النظريــة الثانيــة: وهي النظريــة القائلــة بــأنّ أتبــاع الأديــان الأخــرى وإن لــم يحالفهــم الحــظّ في 
 أنهّــم يمكــن إذا كانــوا صادقــن ومخلصــن 

ّ
الوصــول إلى الحقيقــة لأنهّــا منحــرة في ديــن معــنّ إلّا

أن ينعمــوا بالنجــاة في الدار الآخــرة. ]حــب اللــه، المصــدر الســابق، ص 27 و28[

ــت  ــا في الوق ــد، ولكنّه ــن واح ــقّ في دي ــة" والح ــر "الحقّي ــي تح ــة ال ــمولية إذن هي الرؤي فالش
عينــه توســع ســبل النجــاة وتفتــح أبوابهــا لغــر أتبــاع الديــن الحــقّ، ولا تحــر النجــاة بأهــل هــذا 
الديــن ولا تقفــل أبوابهــا في وجــوه غيرهــم. والمســيحيون الذيــن يتبنّــون هــذه النظريــة يشــركون مــع 
ــاق الإنســاني  ــداء في الانعت ــد والف ــر التجسّ ــد تأث ــة( في تأكي ــة الســابقة )الحصري أصحــاب النظري
مــن أسر الخطيئــة الأولى، ولكنّهــم في الوقــت عينــه يعتقــدون بــأنّ "هــذا التكفــر عــن الخطايــا يعــمّ 
أثــره كّل البشريــة ولا ينحــر فقــط بأولئــك الذيــن يؤمنــون بهاتــن المفردتــن العقديتــن فقــط". 

وقــد ارتبطــت نظريــة الشــمولية في اللاهــوت المســيحي غالًبــا باســـم

كارل رانـــر )Karl Rahner( )1904 - 1984( اللاهــوتي الكاثوليــي المعــاصر، الذي يقــول في 
ــة  ــر الديان ــر غ ــبيل آخ ــن س ــاة م ــل النج ــن ني ــق ولا يمك ــن مطل ــيحية دي ــال: »المس ــذا المج ه
ــم  ــا. ول ــة كلهّ ــل البشري ــن أج ــب م ــد وصل ــى الذي تجسّ ــدة هي عي ــة الله الوحي ــيحية، وكلم المس
ــد هــذا التقليــد الديــي لحضــور  ــا عرّفتنــا على هــذه الكلمــة، بــل لقــد مهّ تكتــف المســيحية بأنهّ
ــارة  ــى كفّ ــل عي ــد تحمّ ــاس، وق ــع الن ــاص لجمي ــد الخ ــاس. والله يري ــن الن ــه ب ــيح نفس المس
خطايــا البشريــة كلهّــا، وبهــذا التكفــر والفعــل الخــاصي شــملت النعمــة الإلهيــة جميــع الخلــق، 
ــب«  ــه على الصلي ــه ولا موت ــن مملكت ــى ولا ع ــن عي ــيئًا ع ــمعوا ش ــم يس ــن ل ــك الذي ــىّ أولئ  ح

]حسين زاده، مدخل في نظرية المعرفة وأسس المعرفة الدينية، ص 155[.

ويســتخدم رانــر مصطلــح "المســيحي المجهــول" للتعبير عــن مثل هــؤلاء الذيــن يدخلون في المســيحية 
مــن حيــث لا يحتســبون، الأمــر الذي يشــبهه بعــض الكتــاب بـــ "العضويــة الفخريــة". وهــو يــرى أنّ 
الخــاص بالمســيح لا يشــمل المتأخّريــن زمانـًـا عــن المســيح، بــل يشــمل مــن أتى إلى الدنيــا وغادرهــا قبله 

أيضًــا مــن أتبــاع الديانــات الســابقة؛ وذلــك لأنهّــم كانــوا مطيعــن للمســيح الموعــود الآتي.

لقــد قــدّم عالــم اللاهــوت الكاثوليــي كارل رانــر نظريــةً جديــدةً في قبــال النظريــة الانحصاريــة 
ــة  ــة المجــال للخــاص والنجــاة والجنّ ــا اســم الشــمولية، حيــث فتحــت هــذه النظري أطلــق عليه
ليشــمل غــر المســيحيين أيضًــا. وقــد أطلــق عليهــم رانــر مصطلــح "المســيحيين بــا اســم"، ورأى 

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق[ ــيحيون فخريًّ ــم مس أنهّ
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ــن هي  ــن والتديّ ــم الدي ــرت في عال ــي ظه ــرة ال ــذه الك ــة أنّ ه ــذه النظري ــىّ ه ــة: تتب التعدّدي
حادثــة طبيعيــة، تكشــف عــن حقّيــة كثــر مــن الأديــان، وعــن كــون أكــر المتدينّــن محقّــن في 
مــا يدينــون بــه، ويبــدو أنّ حادثــة التكــرّ هــذه صحّيــة وطبيعيــة لا يمكــن الحيلولــة دون وقوعهــا، 
ــذه  ــا أنّ ه ــس صحيحً ــدّدة، ولي ــوه المتع ــري ذي الوج ــر الب ــات الفك ــن مقتضي ــر م ــذا الأم وه
الكــرة هي نتيجــة مــن نتائــج ســوء الفهــم، أو المؤامــرة وقصــد الســوء، أو نتيجــة معانــدة الحــقّ، 
أو الميــل مــع الهــوى، أو الاســتضعاف الفكــري، أو ســوء الاختيــار، ولا مــن آثــار غلبــة الأبالســة 

ــف و ب[ ــياطين. ]سروش، صراط هــای مســتقیم، ص ال والش

وقــد كان لجــون هيــك )1922( الفيلســوف وعالــم الديــن البريطــاني دور مشــهود في تطويــر هــذه 
ــا ودوّن رســائل ومقــالاتٍ. وأوّل مــا صــدر عنــه في هــذا  النظريــة، وقــد كتــب في هــذا المجــال كتبً
الحقــل كتــاب بعنــوان: "أســطورة حلــول الله وتجسّــده" الذي صــدر له عام 1977 للميــاد، وهــو في 
هــذا الكتــاب يجــادل العقيــدة المســيحية المعروفــة، ويحــاول تقديــم هــذه الفكــرة على أنهّــا مفهــوم 

أســطوري بهــدف تعميــم هــذه الفكــرة إلى ســائر الأديــان.

يتّفــق كمــا ســبق الذكــر الشــموليون مــع الانحصاريــن في أنّ طريــق الخــاص والنجــاة واحــد 
 أنّ جــون هيــك وويلفــرد ســميث )Wilfred Smith( لــم يكتفيــا 

ّ
فقــط، وهــو المســيحية، إلّا

ــبٌ  ــان له نصي ــن الأدي ــدٍ م ــا إلى أنّ كّل واح ــث ذهب ــام حي ــوةً إلى الأم ــا خط ــل تقدّم ــمولية، ب بالش
ــا  ــة مهم ــل الجنّ ــخص يدخ ــإنّ كّل ش ــا ف ــن هن ــقّ. وم ــل إلى الح ــق يوص ــو طري ــة، وه ــن الحقيق م
كان دينــه وعقيدتــه. وعلى هــذا الأســاس فقــد طرحــت فكــرة التعدّديــة الدينيــة ومشروعيــة جميــع 
 الأديــان، وأنهّــا على حــقٍّ باعتبارهــا ردّ فعــلٍ شــديدًا تجــاه الانحصاريــة في علــم اللاهــوت المســيحي. 

]حسين زاده، مدخل في نظرية المعرفة وأسس المعرفة الدينية، ص 154 - 156[

هــذا ويذهــب بعضهــم إلى أنّ البــذور الأوّلّيــة للتعدّديــة ترجــع إلى محاربــة الكنيســة للنظريــات 
العلميــة لكبــار العلمــاء الطبيعيــن أمثــال غاليلــو )Galilei( وكوبرنيكــس )Copernicus( و... 
ــات  ــض النظري ــة لبع ــة المطلق ــا بالمرجعي ــة اعتقاده ــك نتيج ــة؛ وذل ــر النهض ــات ع في بداي
ــا أحمــر لا يمكــن تجــاوزه،  الكلاســيكية كنظريــات بطليمــوس وأرســطو وغيرهــا، واعتبارهــا خطًّ
بــل إنّ تجاوزهــا يعــي تجــاوزًا على الديانــة المســيحية نفســها؛ وذلــك أنهــا اعتمــدت نمــط فهــمٍ معــن 

ــراءات، ص 30[ ــدّد الق ــراءة في تع ــادي، ق ــي. ]الكرباب ــص الإنجي للن

 تعارضًــا بــن العلــم والديــن دفــع بعضهــم إلى اعتبــار المعــارف الدينيــة غــر يقينية، 
ّ

وهــذا مــا ولّد
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ــه لا يمكــن الترجيــح بينهــا. ومــن هنــا تصبــح المعرفــة الدينيــة للعلــوم الطبيعيــة كغيرهــا مــن  وأنّ
المعــارف، إذ تفتــح المجــال لإعمــال التصّرفــات فيهــا مــا دامــت لــم تصــل إلى درجــة القاطعيــة.

إنّ النقطــة المركزيــة الــي تتمحــور حولهــا التعدّديــة في هــذا الــرأي هــو ســلب اليقــن الديــي 
والخــوض في شــاّكية مطلقــة في ســاحة الديــن، ومــن هنــا فــإنّ المســار التاريــي للتعدّديــة يبــدأ في 

ضــوء هــذا التصــوّر مــن عــر النهضــة. ]حــب اللــه، التعدّديــة الدينيــة نظــرة في المذهــب البلــورالي، ص 52[

وهنالــك تصــوّر آخــر يذهــب إلى أنّ المســألة قــد تطرّقــت إليهــا الأوســاط العلميــة في الــرق، إذ 
ذكــرت بعــض الأســماء باعتبارهــا أوّل مــن أثــار هــذه القضيّــة ومــن ذلــك:

ــا   أنهّ
ّ

ــه كتــب في هــذا الصــدد رســالةً، إلّا ــا الدمشــي هــو مبتكــر هــذه المســألة، وأنّ أنّ يوحنّ
اليــوم مفقــودة.

أنّ إخــوان الصفــا قــد تعرّضــوا في رســائلهم إلى التعدّديــة؛ وذلــك نتيجــة وجــود بعــض العبــارات 
ــري على كّل  ــقّ يج ــن، والح ــود في كّل دي ــقّ موج ــم: »الح ــك كقوله ــدون بذل ــم يعتق ــم بأنه ــي توه ال
لســان، ومــن الممكــن أن تعــرض الشــبهة على كّل إنســان«، وقولهــم: »ليــس الحــقّ منحــرًا بديــن 
ــا هنــاك  ــا مــن الحــقّ، وإنمّ واحــد مــن بــن الأديــان، وليســت الأديــان الأخــرى لا تمتلــك نصيبً
قــدر مشــرك بــن جميــع الأديــان الســماوية« ]ســبحاني، التعدّديــة الدينيــة.. نقــد وتحليــل، ص 45 و46[. وهــذا 

الــكلام يوهــم أنّ إخــوان الصفــا كانــوا مــن دعاة التعدّديــة.

أنّ الغــزالي هــو مــن طــرح هــذه المســألة، وذلــك حــن تطــرّق إلى بحــث الفرقــة الناجيــة. ]ســبحاني، 
التعدديــة الدينيــة.. نقــد وتحليــل، ص 46؛ بحــر العلــوم، التعدّديــة الدينيــة في الفكر الإســامي، ص 57[

المبحث الثالث: المباني الفلسفية للتعدّدية

ــفية،  ــة وفلس ــد كلامي ــم على قواع ــاء دفاعه ــة بن ــن التعدّدي ــن ع ــض المدافع ــاول بع ــد ح لق
بحيــث يمكــن إرجــاع أغلــب المبــاني الــي ترتكــز عليهــا التعدّديــة الدينيــة إلى أمريــن: أحدهمــا 
تنــوّع اســتنتاجاتنا مــن النصــوص الدينيــة، وثانيهمــا تنــوّع تفاســرنا للتجــارب الدينيــة. والمبــاني 
ــب  ــم الكت ــر لدى مواجهته ــون للتفس ــر محتاج ــض. فالب ــا إلى بع ــاع بعضه ــن إرج ــرى يمك الأخ
ــة، أو التجــارب الخــام  ــة الســتار عــن النصــوص الصامت ــا فهــم مضطــرّون لإزال ــة. ومــن هن المنزل
الأوّليــة ثــمّ اســتنطاقها. وهــذا الاكتشــاف وتلــك الإزاحــة للســتار ليســا ذوي شــل واحــد ومنهــج 
 وجوهــر 

ّ
فــارد، بــل همــا ومــن دون أدنى تكلّــف متنــوعّان متعــدّدان، وهــذا هــو بالضبــط سّر تــولّد
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حجّيــة التعدّديــة الدينيــة الداخليــة والخارجيــة. ]العامــي، قــراءة في التعدّديــة الدينيــة.. هــل هــي دعــوة إلى 
ــة؟، ص 18[ اللاديني

هذا ويمكن القول إنّ أهمّ القضايا والمباني التي تشكّّل أساس هذه النظرية:

ــون  ــث تك ــا هي بحي ــخص كم ــة إلى أيّ ش ــال الحقيق ــتطيع إيص ــرفي لا يس ــاز المع 1- أنّ الجه

ــمولون  ــم مش ــة؛ لأنهّ ــة المطلق ــول إلى الحقيق ــتطيعون الوص ــاء لا يس ــىّ الأنبي ــع. وح ــةً للواق مطابق
بهــذا القانــون، فــإذا ســلمّنا بذلــك ســتتهيّأ الأرضيــة اللازمــة للبيلورالــزم، وســوف لا يبــى فــرق 
بــن الكليــم والمســيح ومحمــد ؟عهم؟في أيّ عــر مــن العصــور؛ لأنّ مــا يمنــع تحقّــق البيلورالــزم هــو 

ــل، ص 50[ ــة.. نقــد وتحلي ــة الديني ــة. ]ســبحاني، التعدّدي ــة مطلق ــأنّ المعرف ــاد ب الاعتق

وقــد اعتــرت مســألة النومــن أو الــيء في نفســه، والفنومــن أو الــيء في مرحلــة ظهــوره في 
القــوّة المدركــة، الــي طرحهــا الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط )Kant( أحــدَ الأســس الفلســفية 
لهــذه النظريــة، وهــذه الرؤيــة تفتــح البــاب على مصراعيــه أمــام النســبية والشــكّ والسفســطة. فمــا 
ــوم  ــة والفه ــراءات المختلف  للق

ّ
ــال إلّا ــاك مج ــى هن ــه لا يب ــدودًا فإنّ ــع مس ــام الواق ــق أم دام الطري

المتعــدّدة الــي لا يمكــن محاكمتهــا بمنطــق الصــدق والكــذب.

ــراد  ــة للأف ــة المعرف ــوع مــن نظري ــة يعــود إلى ن ــة الديني هــذا ويمكــن القــول إنّ أصــل التعدّدي
ورؤيتهــم الكونيــة، ثــمّ يــري بعــد ذلــك إلى الديــن والمذهــب. فلــو كان الشــخص يؤمــن بنســبية 
ــبية  ــول بالنس ــينجرّ إلى الق ــة، فس ــة الكوني ــة والرؤي ــة المعرف ــم في نظري ــبية الفه ــة أو بنس الحقيق
والكــرة في الديــن أيضًــا، والمقصــود مــن النســبية في الفهــم هي اســتحالة وقــوف الإنســان على أيّ 

شيء كمــا هــو عليــه في الواقــع.

يعتقــد بعضهــم بعــدم تنــاهي الواقعيــة والحقيقــة في حقــل معرفــة العالــم، وفي المقابــل يــرى أنّ 
ــاهي  ــه لا يمكــن للموجــود المتن ــة أنّ ــاهٍ، ونتيجــة هــذه المعادل عقــل الإنســان وفكــره محــدودٌ ومتن
ــب  ــة بحس ــدرك الحقيق ــا ي ــانٍ إنمّ ــر أنّ كّل إنس ــآل الأم ــة، وم ــر المتناهي ــة غ ــال الحقيق أن ين
ــون  ــن أن تك ــب يمك ــالي كّل المذاه ــار، وبالت ــع الآراء والأف ــذا فجمي ــه، وعلى ه ــتعداده وطاقت اس
ــة للإنســان  ــن الإدراكات الذهني ــا أنّ الســبب الآخــر للنســبية يرجــع إلى تباي ــةً. كم صحيحــةً وحقّ
مــع الواقعيــات الخارجيــة، فالواقعيــة والحقيقــة هي أمــرٌ غــر مــا هــو موجــود في جهازنــا الإدراكي؛ 
ــصّ بهــا،  ــة الــي تخت ــع بمجموعــة مــن المــزات المعيّن ــم الخــارجي تتمتّ ــة في العال ــك أنّ الواقعي وذل
ــاف  ــةً لاخت ــاصّ، ونتيج ــون الخ ــك الل ــتتلبسّ بذل ــا س ــاز الإدراكي فإنهّ ــرد إلى الجه ــا ت ــا عندم أم
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الأجهــزة الذهنيــة والخلايــا العصبيــة وتنــوّع القنــوات الإدراكيــة بــن النــاس، فــإنّ الحقيقــة في كّل 
ــوعاء. ــرف وال ــك الظ ــون ذل ــتكتسي بل وعاءٍ إدراكي س

لقــد انتقــل هــذا اللــون مــن رؤيــة الكــرة في مجــال معرفــة العالــم إلى نطــاق المعرفــة الدينيــة؛ 
ــار الفكــري ينظــرون إلى الشريعــة بنفــس المنظــار الذي يشــاهدون بــه  ولذا صــار أتبــاع هــذا التيّ

الطبيعــة، ويقولــون: كلٌّ يفهــم الديــن بحســب إدراكــه، وفهــم الجميــع حــقٌّ أيضًــا.

ــا  ــتند إليه ــي يس ــرّرات ال ــن الم ــه م ــي تواجه ــاكل ال ــري للمش ــون الإدراك الب ــه يك وعلي
التعدّديــون، فــالإدراك الإنســاني تحــاصره القيــود في تعاملــه مــع الحقائــق الخارجيــة الــي تحيــط بــه؛ 
ــون عــن حقيقــة  ــا يتحدّث ــة الــي يقــف فيهــا، وهــم جميعً ــن مــن الزاوي ــك فســينظر إلى الدي ولذل
ــة مســبقة. وكمــا أنّ تجــيّ الله في   منهــم يصوّرهــا بحســب مــا أوتي مــن معرف

ًّ
واحــدة، ولكــنّ كلًّا

عالــم الطبيعــة أفــى إلى تنــوّع الطبيعــة، كذلــك أفــى هــذا التنــوّع في التجــيّ إلى تنــوّع وتعــدّد 
ــان. في الأدي

ــن على درك  ــخاص قادري ــود أش ــدم وج ــوا ع ــو أن يثبت ــن ه ــه التعدّدي ــدّي الذي يواج والتح
ــاس.  ــة الن ــا عامّ ــا يعرفه  كم

ّ
ــة إلّا ــون الحقيق ــر لا يعرف ــع الب ــا، وأنّ جمي ــقّ إدراكه ــق ح  الحقائ

]يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص 357[

ــع ولا تعكــس الخــارج،  ــة لا تنظــر إلى الواق ــة، والنصــوص الديني ــة لغــة رمزي 2- اللغــة الديني

وبالتــالي لا يمكننــا التعامــل معهــا باعتبارهــا إخبــارًا عــن الواقــع، وبنــاءً على هــذا ليــس 
ــم تفــرّ  ا، وإذا ل ــا الحسّاســة جــدًّ ــة اللغــة الدينيــة مــن القضاي ــان. فقضيّ هنالــك فــرق بــن الأدي
ــا.  ــة معانيه ــولات الديني ــتفقد المق ــةً، وس ــة جزمي ــة الديني ــون المعرف ــوف لا تك ــح س ــل صحي  بش

]سبحاني، التعدّدية الدينية.. نقد وتحليل، ص 49[

3- الــوحي تجربــة دينيــة، وتســتقي حقيقتهــا مــن الشــهود والإدراك المبــاشر لله وتجليّــه لأنبيائــه. 

ــذه  ــاء. فه ــا الأنبي ــأتي به ــي ي ــم ال ــالة أو التعالي ــيّ الرس ــا بتل ــون مرفوقً ــك أن يك ــتلزم ذل ولا يس
ــن الله،  ــالة م ــون الرس ــو كان مضم ــىّ ل ــا، وح ــؤلاء منه ــم ه ــا يفه ــا لم  انعكاسً

ّ
ــت إلّا ــرة ليس الأخ

فــإنّ ألفاظهــا ليســت منــه، وإنمّــا هي قوالــب لفظيــة تخضــع لذهنياتهــم ومتأثـّـرة بظروفهــم الخاصّــة 
والســائدة في أزمنتهــم. ]المصــدر الســابق، ص 50[ وعليــه فــإنّ تنــوّع الأديــان والمذاهــب لا يمثّــل ســوى 
ــا مطلقًــا أو باطــاً مطلقًــا، وإنمّــا  انعــاس للتجــارب الدينيــة، فــا شيء منهــا يمكــن اعتبــاره حقًّ

يمثّــل كّل واحــد منهــا حقائــق قابلــة للتكامــل، بيــد أنهّــا مشــوبة بالتفاســر التاريخيــة.



17 التعدّدية الدينية.. قراءة في الآليات والمرتكزات�

يــرى محمــد لغنهــاوزن بــأن اختــاف الظــروف الشــخصية لــلّ نــيٍّ أو تقاطعهــا مــع ظــروف 
ــع  ــوء شرائ ــدوره إلى نش ــا أدّى ب ــارض في الآراء، م ــرؤى أو التع ــاف في ال ــد أدّى إلى اخت ــر ق الآخ
مختلفــة وأتبــاع متفاوتــن أو متقاطعــن ربّمــا. إنّ مســتويات الاختــاف تلــك ناشــئة عــن حكمــة 
إلهيــة تلاحــظ طبيعــة المراحــل التاريخيــة والحقــب الــي مــرت على المجتمــع الإنســاني، فهــو تعــالى 
يعلــم مــا هــو المناســب مــن التعاليــم للفــرة الزمنيــة المعيّنــة الــي أرســل فيهــا النــيّ الفــاني، ثــمّ 

تــأتي تعاليــم تتناســب بشــل أكــر مــع النــيّ التــالي.

4- شــمول الرحمــة والهدايــة الإلهيــة: شــمول الرحمــة والهدايــة الإلهيــة واتسّــاعهما مــن الأدلّــة أو 

ــه  المــرّرات الــي يتمسّــك بهــا بعــض التعدّديــن، وعلى حــدّ قولهــم، لا يمكــن أن نصــف الله بأنّ
رحيــم وعطــوف بعبــاده، ثــمّ نــرّ على أنّ أكــر النــاس ضالـّـون. ويقــول جــون هيــك معــرًّا عــن 
ّ المحبّــة، بــل هــو محبّــة، ونعتقــد بأنهّ 

ّ
هــذا المعــى: »نحــن المســيحيون، مــن جهــةٍ نؤمــن بــأنّ الله كلّي

الخالــق والآب الذي يريــد النجــاة والســعادة للبشريــة كلهّــا، ولكــن مــن جهــةٍ أخــرى، نؤمــن بــأنّ 
المســيحية هي ســبيل وحيــد للخــاص ... هــل يمكــن الجمــع بــن الإيمــان بــإله المحبّــة الذي يريــد 
النجــاة والخــاص لجميــع خلقــه، وبــن حــر ســبيل النجــاة بعــدد قليــل مــن النــاس بالقيــاس إلى 

]John Hick, God and the Universe of Faiths, p. 122[.»ــا؟ عــدد البشريــة كلهّ

5- فصــل الديــن عــن الشريعــة أو بــن جوهــر الديــن وصدفــه: إنّ الديــن في النظريــة التعدّديــة هــو أمر 

إيحــائي، أمّــا الشريعــة وتعاليــم الأنبيــاء المتمثّلة في العقائــد والأحــام العمليــة والأخلاقية فإنهّا نتــاج ذهن 
الأنبيــاء. وهــذا الأســاس يقــود إلى أنّ تطبيــق التعدّدية ســيؤول إلى التركــز على بعد الإيمان وليــس الشريعة. 
ــا إذا كان المحــور هــو الشريعــة  فــإذا كان الإيمــان هــو أســاس العمــل فســيحفظ مــن أيّ اختــاف، أمّ
فــإنّ ذلــك ســيكون مــدعاةً إلى التشــدّد والــراع والتنافــس. ]ســبحاني، التعدّديــة الدينيــة.. نقــد وتحليــل، ص 52[

وبعبــارة أخــرى، إنّ التركــز في هــذه الرؤيــة ينصــبّ على جوهــر الديــن ولّبــه، أمّا التعاليــم والأحكام 
 القشـــرة الخارجيــة منــه. وجوهــر الديــن ولّبــه شيء واحــد وهــو الإيمــان، أمّــا 

ّ
العمليــة فــا تمثّــل إلّا

مــا يُُحــاط فهــو صَدَفــة ترتبــط بالثقافــات المختلفــة، ومــن هنــا تنشــأ ظاهــرة التعــدّد في الأديان.

6- الأنســنة: إنّ التعدّديــة بمــا تتضمّــن مــن قبــول بالكــرة وبمــا توليهــا مــن اهتمــام وأولويــة 

 مــن جعــل قيمــة 
ً

تقــدّم أصالــة الإنســان على أصالــة الفكــر وتجعــل الإنســانية مــاكًًا ومعيــارًا بــدلًا
الحقّانيــة معيــارًا وميزانـًـا في رســم الترابــط وتشــييد العلاقــات الإنســانية أو جعــل الديــن أو الله هــو 

المحــور لذلــك.
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ــة  ــا النظري ــيّد عليه ــفية تش ــدة فلس ــل قاع ــان تمثّ ــة الإنس ــول إنّ أصال ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ــن   م

ً
ــدلًا ــانيًّا ب ــن إنس ــون الدي ــدّ أن يك ــة لا ب ــذه الرؤي ــا له ــائلها، ووفقً ــا ومس ــة بناءه التعدّدي

ــا، وهــذه الرؤيــة قــد تكــون ناتجــةً عــن طروحــات المفكّــر الغــربي كارل ريمونــد بوبــر   كونــه إلهيًّ
اه الإنســاني. ]حب اللــه، التعدّدية الدينيــة.. نظرة في المذهب البلــورالي، ص 26[

ّ
)Karl Popper( أحــد أقطــاب الاتّج

المبحث الرابع: التعدّدية.. أبعادها وأهدافها وآثارها

قبــل بيــان أهــداف التعدديــة الدينيــة المترقبــة منهــا، تجــدر الإشــارة إلى نقطــة مهمــة تتمثــل فيمــا 
تتضمنــه التعدديــة مــن أبعــاد مختلفــة والــي يمكــن قراءتهــا مــن خلالهــا والإطــال عليهــا عبرهــا.

: أبعاد التعددية
ً

أوّلًا

أهم هذه الأبعاد وأجمعها:

ــد  ــف على العدي ــه يق ــة تجعل ــة الديني ــة التعدّدي ــث لنظري ــراءة الباح ــاعي: ق ــد الاجتم البع
ــة  ــة والعقدي ــة الإعلامي ــرأي، الحرّي ــداء ال ــقّ إب ــل: ح ــن قبي ــاور م ــات والمح ــن المصطلح م
ــة، مبــدإ حــقّ الاختــاف، مبــدإ المنافســة الحــرّة، مبــدإ الحــوار، مبــدإ  والسياســية والاقتصادي
ــك مــن  ــه، مبــدإ حــقّ النقــد، مبــدإ التعايــش الســلمي، وغــر ذل احــرام الآخــر والاعــراف ب
المفاهيــم، كمــا يمكــن أيضًــا تصنيــف العديــد مــن الدراســات الــي قــرأت التعدّديــة مــن هــذا 
البعــد الاجتمــاعي، وإن لــم تســتخدم مصطلــح التعدّديــة أو البلوراليــة أو التكثّّريــة، كالدراســات 
ــة  ــر لأطروح ــا مظاه ــات، على أنهّ ــوار، الأقليّ ــة، الح ــة، الديمقراطي ــوعات الحرّي ــة بموض المرتبط

ــة. ــة التعدّدي ــة هي أطروح جامع

ــة،  ــتيمولوجية معرفي ــراءة إبس ــة ق ــراءة التعدّدي ــد ق ــذا البع ــن ه ــود م ــرفي: والمقص ــد المع البع
ــها. ــة نفس ــة والحقّاني ــدد في الحقيق ــه تع ــف خلف ــي يق ــرفي واق ــدّد مع ــن تع ــف ع ــة الكش ومحاول

ــة للبعــد الأوّل، ولا  ــة والفلســفية والمعرفي ــة النظري ــل البني ــة يمثّ وهــذا البعــد الثــاني للتعدّدي
يعــي ذلــك أنّ البعــد الأوّل مرهــون دائمًــا بنتــاج البعــد الثــاني، بــل يمكــن للإنســان أن ينســجم 
مــع نظريــات البعــد الاجتمــاعي حــىّ لــو لــم يكــن مؤمنـًـا بالبعــد المعــرفي للتعدّديــة، فالكثــر مــن 
المعارضــن للتعدّديــة يوافقــون على جملــة مــن المبــادئ كالحرّيــة والتعايــش الســلمي وحــقّ الاختــاف 
ومــا شــابه ذلــك، وعليــه يكــون مــن الخطــإ افــراض المخالفــن للتعدّديــة المعرفيــة، متصادمــن 
ــة  ــارات الأخلاقي ــود والاعتب ــة والاختــاف والحــوار، وإن ناقشــوا في بعــض القي ــادئ الحرّي مــع مب
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والحقوقيــة لهــذه المفاهيــم، مقدّمــن ملاحظاتهــم على التعميمــات الــي يبرزهــا أنصــار فكــرة الحرّيــة 
ــة  ــة الديني ــن التعدّدي ــث ع ــار البح ــا أن اعتب ــك لا يمكنن ــامح؛ لذل ــاهل والتس ــش والتس والتعاي
المعرفيــة بمثابــة بحــث نظــري تجريــدي، بــل هــو على العكــس تمامًــا يمثّــل واحــدةً مــن المســاهمات 
الأوّليــة لتحديــد أيّ مــروع يهــدف لتشــكيل نظريــة اجتماعيــة دينيــة تعدّديــة، ســواء كان ذلــك 

بالموافقــة عليهــا أو برفضهــا. ]المصــدر الســابق، ص 36 - 38[

ثانيًا: أهداف التعدّدية

لقــد طــرح بحــث التعدّديــة الدينيــة بهــدف إيجــاد طريــق لتصحيــح تعــدّد الأديــان والشرائــع، 
ــر أنّ  ــه. غ ــان أو نجات ــال الإنس ــان ض ــل أو بي ــقّ أو الباط ــو الح ــا ه ــات م ــل إثب ــن أج ــس م ولي

ــة: ــة الديني ــا للتعدّدي ــل أهدافً بالإمــان طــرح أمــور أخــرى باعتبارهــا تمثّ

موضــوع الحرّيــة: تنعكــس التعدّديــة الدينيــة انعكاسًــا مبــاشًرا علیــه وخاصّــةً الحرّيــة الفكريــة 
ــوّل لأيّ  ــة لا تخ ــة الديني ــة المعرف ــة لخريط ــمها التعدّدي ــي ترس ــورة ال ــك لأنّ الص ــة؛ وذل والعقدي
ــود.  ــقّ الوج ــر ح ــح الآخ ــزّز من ــا يع ــن، ممّ ــال الآخري ــق في قب ــقّ المطل ــاب الح ــي اكتس ــرف دي ط
 ومــن هنــا فــإنّ هنالــك علاقــةً وطيــدةً ومتبادلــةً بــن فكــرتي التعدّديــة الدينيــة والحرّيــة الدينيــة. 

]المصدر السابق، ص 39[

ــائي  ــل إلغ ــن عق ــأ ع ــد ينش ــامح ق ــاهل والتس ــي التس ــامح: إنّ ن ــاهل والتس ــألة التس مس
وإقصــائي، بينمــا تحــاول التعدّديــة الوقــوف في وجــه هــذه الظاهــرة، أي الإلغــاء والحــذف. وعليــه 
فــإنّ مســألة التســاهل والتســامح إنمّــا تســتمدّ شرعيتهــا مــن نظريــة التعدّديــة. وإن كانــت هنالــك 

ــا. ــك أيضً ــد تســهم في ذل عوامــل أخــرى ق

تكريــس مبــدإ الحــوار الديــي: إنّ التعدّديــة الدينيــة تؤمّــن مبــدأ الحــوار الديــي بــن الأديــان 
ــن  ــك م ــة. وذل ــة المختلف ــب الديني ــرق والمذاه ــن الف ــىّ ب ــا، أو ح ــرى أو غيره ــة الك التوحيدي

ــواب". ــل الص  يحتم
ٌ
ــأ ــك خط ــأ وقول ــل الخط ــواب يحتم ــولي ص ــق "ق منطل

مواجهــة التعصّــب والدوغمائيــة: إنّ العقــل التعــدّدي هــو عقــل غــر متعصّــب وغــر دغمــائي؛ 
ــا مــن الحقيقــة،  ــا وحظًّ وذلــك لأنّــه يبســط الحقيقــة على كّل الأطــراف فــرى أنّ لــلّ طــرف نصيبً
وأنـّـه لا يجــوز احتكارهــا وحصرهــا في ديــن أو طائفــة أو فرقــة معيّنــة. ]الوائــي، التعدّديــة الدينيــة وآليــات 

الحــوار، ص 116[



20 التعدّدية الدينية.. قراءة في الآليات والمرتكزات�

ــة  ــألة مهمّ ــذه المس ــة. وه ــة متماثل ــد وحقيق ــر موحّ ــول جوه ــات ح ــاف الديان ــد على التف التأكي
ا في فهــم الآخــر والانطــاق مــن المشــركات، وهــذا مــا ســيعمّق التســامح والتعايــش الســلمي  جــدًّ

بــن الأديــان.

ثالثًا: أنواع التعدّدية

يمكن تصور التعدّدية في مستويين، داخل إطار الدين )داخلي( وخارجه )خارجي(.

التعدّديــة خــارج إطــار الديــن تعــي أنّ هنــاك أديانًــا متعــدّدةً، ولجميعهــا نصيــبٌ مــن الحقيقــة 
ــن  ــةً في الدي ــراءاتٍ مختلف ــاك تفســراتٍ وق ــن تعــي أنّ هن ــة داخــل إطــار الدي والســعادة. والتعدّدي
الواحــد - ظهــرت في صــورة فــرقٍ ومذاهــبٍ متعــدّدةٍ - وجميــع تلــك القــراءات حــقٌّ وكافيــةٌ لنيــل 
الســعادة والفــاح ]مجموعــة مــن المؤلفّــن، علــم الــكلام ضرورات النهضــة ودواعــي التجديد، ص 141[، والمســتقرئ 

لأنــواع التعدّديــة ســيجد أنهّــا على عــدّة أشــال مــن بينهــا:

أ- التعدّدية الدينية

والمقصــود بهــا تعــدّد الأديــان والمعتقــدات في بيئــة مــا، وإظهــار القــدر الــافي مــن الاحــرام 
ــدّ  ــه كان لا ب ــة، وعلي ــر رئيس ــة أو غ ــات رئيس ــن اختلاف ــه م ــأ عن ــا ينش ــدّد وم ــذا التع له
ــلم  ــر الس ــأنه تكدي ــن ش ــو م ــا ه ــدًا عمّ ــلمي بعي ــش الس ــق التعاي ــان بتحقي ــن ضرورة الإيم م
ــر  ــراف بالآخ ــاس الاع ــوم على أس ــا يق ــة هن ــة الديني ــوم التعدّدي ــإنّ مفه ــه ف ــي. وعلي المجتم
وعــدم إقصائــه تحــت أيّ صــورة مــن صــور الإقصــاء، والعمــل على تطبيــق مبــدإ المســاواة بــن 

ــم. ــان في العال ــع الأدي جمي

ب- التعدّدية المذهبية

ــراف  ــاس على الاع ــوم بالأس ــد، وهي تق ــن الواح ــب في الدي ــدّد المذاه ــا تع ــود به والمقص
بوجــود أتبــاع المذهــب الآخــر وبحرّيــة الأشــخاص في اعتناقــه مــن عدمــه، بــرف النظــر عــن 
ــان  ــك الأوط ــةً في تل ــه، خاصّ ــن عدم ــوله م ــه وأص ــب وأركان ــذا المذه ــات ه ــان بمنطلق الإيم
ــب  ــدّة مذاه ــا ع ــود فيه ــث يس ــاً، حي ــة مث ــي كالدول الغربي ــدّد مذه ــا تع ــد به ــي يوج ال
مســيحية كالبروتســتانت والأرثوذكــس والكاثوليــك وغيرهــا مــن المذاهــب الفرعيــة. وقــد شــهد 
ــا في  ــاعرة وغيرهم ــة والأش ــة كالمعتزل ــب الفكري ــن المذاه ــد م ــا العدي ــامي أيضً ــخ الإس التاري
ــة  ــالي فالتعدّدي ــه، وبالت ــاب الفق ــة في ب ــافعية والحنابل ــة والش ــة والحنفي ــكلام، والمالكي ــم ال عل
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مــن هــذا البــاب تنطلــق مــن عــدم نــي الآخــر مــع كامــل الاحــرام لعــدم الإيمــان بمعتقداتــه 
ــة إلى  ــؤدّي في النهاي ــي ت ــقاق ال ــوادر الش ــاء على كّل ب ــمّ القض ــث يت ــاره، بحي ــليم لأف أو التس

ــادّ. ــف المض ــف والعن العن

جـ - التعدّدية الأخلاقية

ــا  ــاق كم ــبية الأخ ــي نس ــا يع ــح؛ م ــن والقب ــارٍ للحس ــدإٍ ومعي ــن مب ــر م ــاك أك ــرى أنّ هن ت
ــة  ــاعي. والتعدّدي ــردي والجم ــل الف ــاحة العم ــداراة في س ــامح والم ــك ضرورة التس ــا لذل ــيأتي. وتبعً س
الاجتماعيــة هي إحــدى مباحــث فلســفة العلــوم الاجتماعيــة، وهي تعتقــد بــأنّ المجتمــع قائــم على 

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 139[ ــة أو عرقي ــوعات قومي ــاس مجم أس

رابعًا: آثار التعددية

تتمثّل بعض آثار التعدّدية فيما يلي:

أ- نسبية الأخلاق

يتحتّــم على مــن يعتقــد بمبــدإ التعدّديــة والكــرة أن يقبــل بالتعدّديــة الأخلاقيــة نتيجــةً لذلــك، 
ــة  ــي أبدي ــاق ن ــبية الأخ ــب على نس ــاق، ويترتّ ــبية الأخ ــة نس ــة الأخلاقي ــن التعدّدي ــم ع وينج
ــا يســبّب تفــرّد كّل فرقــةٍ بخلــقٍ وطبــاعٍ خاصّــةٍ، بحيــث سيرســم كّل فــردٍ  الأســس الأخلاقيــة، ممّ

ــن، ص 189[ ــاق. ]جــوادي آمــي، حقيقــة الدي ــن الأخ ــةً ع ــورةً خاصّ ص

ب- نسبية الفهم

ــراءات  ــاف الق ــك لاخت ــم؛ وذل ــبية في الفه ــة النس ــة الديني ــرى للتعدّدي ــج الأخ ــدى النتائ إح
والمعــاني كمــا مــرّ ذكــره ســابقًا.

المبحث الخامس: التعدّدية تحت المجهر

: مكانة بحث التعدّدية
ً

أوّلًا

يحتــلّ موضــوع التعدّديــة الدينيــة موقعًــا متمــزًّا ومكانــةً مهمّــةً في البحــوث الكلامية والفلســفية 
والدراســات الدينيــة المعــاصرة. ومــن هنــا ينبــي في الوهلــة الأولى وقبــل الدخــول في غمــار مســائل 
ــة على الاشــال  ــك مــن خــال الإجاب ــادئ بحثهــا، وذل ــة وأســس ومب ــة یجــب تبيــن مكان التعدّدي

المفصــي التــالي وهــو: هــل هــذه المســألة هي مســألةٌ نقليــةٌ أم تجربيــةٌ أم عقليــةٌ؟
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ــاس ســيندرج  ــذا الأس ــة، وعلى ه ــة لا التجربي ــا العقلي ــن القضاي ــو م ــة ه ــوع التعدّدي إنّ موض
نطاقهــا في نطــاق حقــل الحكمــة والــكلام، والدليــل على أنهّــا ليســت تجربيــةً هــو تعلقّهــا بالرؤيــة 
الكونيــة، وفي هــذا الإطــار - الرؤيــة الكونيــة - لا مجــال لغــر العقــل أو الــوحي أو النقــل القطــي 

للدخــول فيهــا.

ــل  ــم )العق ــال والوه ــسّ والخي ــن الح ــمو ع ــل الذي يس ــو العق ــل ه ــن العق ــود م وإذا كان المقص
ــوحي  ــإنّ المنظــور مــن ال ــة ويصــدر الأحــام وفقهــا، ف ــا الكليّ البرهــاني(، ويتحــرّك في محــور القضاي
ــدور  ــة الص ــدور وجه ــل الص ــث أص ــن حي ــون م ــر الذي يك ــرآن أو الخ ــو الق ــي ه ــل القط والنق
ــا، يعــي إذا كان خــرًا، فإضافــةً إلى صراحــة المــن، يتوجّــب أن  ــا ونصًّ والدلالــة على المضمــون قطعيًّ
ــا. يكــون الخــر متواتــرًا، أو خــرًا واحــدًا محفوفًــا بقرائــن قطعيــةٍ، وإذا كان قرآنـًـا فدلالتــه تكــون نصًّ

 الظــنّ، 
ّ

لذا لمّــا كان المســتفاد مــن الــوحي والنقــل لا يتعــدّى مســتوى الظاهــر، فإنـّـه لــن يفيــد إلّا
ــة  ــد الرؤي ــا في تحدي ــرى الظــنّ مجديً ــم لا ي ــه؛ لأنّ القــرآن الكري ــا لا يمكــن الاكتفــاء ب ومــن هن

ــقِّ شَــيْئًا ]ســورة يونــس: 36[. َ  يُغْــيِ مِــنَ الْحْ
َ

ــنَّ لَا الكونيــة: إنَِّ الظَّ

ولا يمكــن للتجربــة ولــوج حقــل الرؤيــة الكونيــة، أو تميــز المذاهــب الحقّــة مــن الباطلــة، 
فالتجربــة - بالمعــى الرائــج لهــا في العلــوم التجربيــة - لا تــؤتي ثمارهــا في مجــال المذاهــب 
التجريديــة؛ لأنّــه لــو كان المنظــور هــو التجربــة العمليــة، فــإنّ الكثــر مــن الحقائــق ذات البعــد 
النظــري والعقــدي لا تنُــال بالتجربــة والاختبــار، ولــو كانــت الحقائــق لا تخضــع لتجربــة وأردنــا 
مــن خــال التجربــة معرفــة مــدى صدقهــا وكذبهــا وأحقّيتهــا وبطلانهــا، فســنواجه معضلــةً لا 

ــا. ــدري كيــف نتعامــل معه ن

ثانيًا: التعدّدية والنسبية في الفهم

 أنّ الســؤال الذي 
ّ

لقــد انطلقــت التعدّديــة مــن مبــدإ أنّ الحقيقــة والواقعيــة غــر متناهيــةٍ، إلّا
يطــرح نفســه بشــدّة هــو أيّ حقيقــةٍ وواقعيــةٍ هي غــر متناهيــة؟ فلــو كان المقصــود مــن عــدم تنــاهي 
واقعيــات إمكانيــة معيّنــة، كالمــاء والــراب وبــاقي الأشــياء الــي ترتبــط بالبــر ويبــذل ســعيه مــن 
أجــل إدراكهــا، فهــذا الــكلام غــر صحيــحٍ؛ إذ لا يمكــن اعتبــار الشــجر حقيقــةً غــر متناهيــة لا 
ينــال المهنــدس الــزراعي حقيقتهــا. كمــا لا يمكــن القــول أيضًــا إنّ الجراثيــم غــر متناهيــةٍ ولا يمكن 
لخبــر الجراثيــم معرفتهــا؛ لأنّ جميــع الواقعيــات الخارجيــة محــدودةٌ. فــا ضــر مــن معرفــة حقيقتهــا 

إذن، وهي بســيطة في متنــاول الإنســان.



23 التعدّدية الدينية.. قراءة في الآليات والمرتكزات�

أضــف إلى ذلــك، اعتبــار الواقعيــات العينيــة غــر متناهيــة، هــو قــولٌ غــر منســجم في المقدّمــة 
والنتيجــة، فلــو أنّ شــيئًا مــا يكــون غــر متنــاهٍ فلــن تقــع إزاءه أشــياء أخــرى، بمعــى لا يمكــن 
القــول إنّ المــاء حقيقــةٌ غــر متناهيــةٍ وإنّ الذهــب هــو كذلــك، إذ لــو كان المــاء حقيقةً غــر متناهية 
فلــن يبــى مجــالٌ لأيّ موجــودٍ آخــر حــى يحظــى بذلــك؛ ولهــذا ليــس الجمــع بــن التعــدّد وعــدم 

 ضربًــا مــن جمــع المتناقضــن.
ّ

تنــاهي الآحــاد العديــدة إلّا

والنتيجــة أنّ جميــع الأشــياء الخارجيــة محــدودةٌ ولا يســتحيل معرفــة كنــه وحقيقــة أيّ موجــودٍ 
محــدودٍ ومتنــاهٍ.

أمّــا إذا كان المــراد مــن ذلــك هــو عــدم تنــاهي مجمــوع حقائــق الكــون، فهــذا الــكلام ممّــا لا 
غبــار عليــه، لكــن لــم يــدّع أحــدٌ أنّ في الإمــان معرفــة جميــع الحقائــق الماضيــة منهــا والراهنــة 
والمســتجدّة. ولــو كان المقصــود مــن ذلــك عــدم تنــاهي الذات الإلهيــة المقدّســة، فمــع حقّانيــة هــذه 

. المســألة لــم يذكــر أحــد أنّ في الوســع الإحاطــة بالبــاري

ثالثًا: التعدّدية ثمرة الشكّّاكية والسفسطة

إنّ أصــول التعدّديــة وأسســها هي ثمــرة الشــاّكية والسفســطة، فمــن يــدّعي أنّ حقيقــة أيّ شيءٍ 
ــق  ــدرك حقائ ــن أن ت ــة لا يمك ــودات المتناهي ــة الموج ــاهي وبقيّ ــان المتن ــةٍ وأنّ الإنس ــر متناهي غ
ــة المقدّســة  ــاهي منحــر في الذات الإلهي ــه يعــاني مــن السفســطة؛ لأنّ اللامتن ــة، فإنّ غــر متناهي
فحســب، وأمّــا جميــع موجــودات العالــم فــي متناهيــة، ولــم يــدّع أحــدٌ أيضًــا أنّ شــخصًا في وســعه 

ــم. أن يــدرك كّل موجــودات العال

ــخيص  ــه تش ــاً يمكن ــدود مث ــدس الس ــودات، فمهن ــن الموج ــه م ــا أمام ــع م ــر م ــل الب يتعام
الإســمنت الجيّــد والأرضيــة المناســبة، ومــوادّ البنــاء والميــاه، وبمــا أنّ كافّــة هــذه الأمــور متناهيــة، 

ــا. وأنّ الــروح الإنســانية مجــرّدة وأرقى مــن الجميــع، فلهــا إذن أن تحيــط بهــا جميعً

وبالطبــع فــإنّ الاختلافــات المتقابلــة الناشــئة عــن معرفــة الأشــياء، لــو كانــت بصــورة متناقضــة 
ــف  ــا متّص ــون جميعه ــن أن يك ــورة فيمك ــذه الص ــر ه ــا في غ ــقّ، وأمّ ــن ح ــدى الطرف ــإنّ إح ف
ــا والآخــر باطــاً، على ســبيل  بالحقيقــة أو البطــان، كمــا يمكــن تصــوّر أن يكــون أحدهمــا حقًّ
المثــال قــد يبــدي عــرة أشــخاص وجهــة نظــر معيّنــة في موضــوع مــا، فتظهــر النتيجــة أنّ جميــع 
النظــرات صحيحــة؛ إذ إنّ كّل واحــد منهــم أدرك حيثيــةً مــن حيثيــات الموضــوع. كمــا قــد تظهــر 
النتيجــة عكــس ذلــك؛ لأنّ جميعهــم قــد جانــب الصــواب وجــاءوا في مقابــل الحــقّ. بيــد أنهّــا إذا 
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جــاءت بصــورة نظرتــن متناقضتــن لبعضهمــا تكــون إحداهمــا إثباتًــا والأخــرى نفيًــا، فــا مفــرّ 
مــن أنّ إحداهمــا حــقّ بينمــا الأخــرى باطــل؛ لأنّ اجتمــاع النقيضــن وارتفاعهــا محــال.

رابعًا: التعدّدية الدينية والثقافة

ــكاز  ــة واحــدة في مقــام الشــهود والشــعور بالارت ــإنّ الحقيقــة الديني ــة ف ــة الديني ــا للتعدّدي ووفقً
المطلــق إلى الموجــود المتعــال، لكنّهــا تتأثـّـر بالثقافــة الســائدة أثنــاء التعبــر عنهــا، بينما نحــن نلاحظ 
خــاف ذلــك بالنســبة لاثنــن مــن الأنبيــاء: رســول الإســام ؟ص؟إذ بعُــث في قــوم كان دينهــم وثنيــةً 
ــيح ؟ع؟ الذي  ــع، والمس ــائدة في المجتم ــة الس ــاف الثقاف ــد على خ ــم إلى التوحي ــه دعاه وشركًًا، لكنّ
 .)3(  عاش وســط بــي إسرائيــل الموحّديــن، لكنّــه حســب عقيــدة التعدّديــة دعاهــم إلى تثليــث الله
فــكلا النبيــن دعا قومــه إلى خــاف الثقافــة الســائدة. ]ســبحاني، التعدّديــة الدينيــة.. نقــد وتحليــل، ص 42[

فــا يمكــن لدراســة الديــن مــن منطلــق علــم الاجتمــاع والإحصــاء والتاريــخ والجغرافيــا مثــاً أن 
تثبــت لنــا أحقّيــة ديــنٍ معــنٍّ أو بطلانــه؛ لأنّ المنهــج الســليم في معرفــة الديــن هــو البرهــان العقــي، 
عــاوةً على أنّ الديــن حقيقــة فطريــة وعقلانيــة محضــة. وأمّــا الأســس الأخــرى كالتاريــخ والجغرافيــا 
والاقتصــاد والسياســة وغيرهــا، فإنهّــا تلعــب دورًا في تقبّــل المجتمــع لديــنٍ خــاصٍّ أو رفضــه، وليــس 
ــرٍ في إثبــات حقّانيــة ديــنٍ معــنٍّ أو بطلانــه. فالمنهــج الصحيــح في معرفــة الديــن هــو أن  لهــا مــن أث
يتعــرّف الباحــث إلى العالــم والإنســان مــن خــال العقــل وأمّهــات البحــوث الحكميــة والكلاميــة، 
ويــدرس متطلبّــات المجتمــع البــري مــن منطلــق ميتافيزيــي حــىّ يهذّبــه ويربّيــه. ويبحــث كذلك 
تجــرّد الــروح وخلودهــا، ويعلــم أنّ الديــن يتكفّــل بغــذاء الــروح الملكوتيــة للإنســان، وأنّ الإنســان 
، فيــدرك أنّ الدنيــا المطلوبــة هي محــدودة في مقابــل الآخــرة، ويعلم  موصــولٌ بالفيــض الإلــي بــا حــدٍّ
بانحســار الأحــام الدينيــة الــي تؤمّــن له مطالبــه الدنيويــة، ولا يغــضّ الطــرف عــن تلــك الأقســام 

الــي تؤمّــن الحاجــات البشريــة الواســعة الــي تتعلّــق بــروح الملكوتيــة للإنســان وآخرتــه.

فلــو عــرف الإنســان الديــن عــن طريــق البرهــان العقــي المحــض، فــإنّ في وســعه التميــز بــن 
ــن  ــدٍ م ــة كّل واح ــان، أو حقّاني ــع الأدي ــة جمي ــول بحقّاني ــرّ إلى الق ــل، ولا ينج ــقّ والباط ــن الح الدي
الأديــان "في الجملــة"، أو أن يــدّعي أنّ الحــقّ المطلــق لدى الجميــع، أو يعــرب عــن أنّ الحــق المطلــق 
ليــس لأحــدٍ، وإنمّــا كلٌّ قــد أشــار إلى زاويــةٍ مــن الحقيقــة. ]جــوادي آمــي، حقيقــة الديــن، ص 189 فــا بعــد[

3- لا شكّ أنّ عقيدة الأنبياء واحدة وهي التوحيد، وأنّ المسيح ؟ع؟ لم يدع إلى عقيدة التثليث، بل هي عقيدة منحرفة ظهرت بعد المسيح بمدة 

طويلة.
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خامسًا: نظرة إلى التعدّدية الخارجية للدين

ــان  ــو إم ــن، ه ــة للدي ــة الخارجي ــه على التعدّدي ــد اطّلاع ــرء عن ــه الم ــالية تواج ــذا وإنّ أوّل إش ه
فرضيــة التعــدّد في الأديــان. وفي الــردّ عليهــا ينبــي القــول إنّ هــذه الأمــر غــر صحيــح؛ لأنّ الهــدف 
مــن الديــن هــو تربيــة الإنســان، وهــذا الأخــر هــو موجــود ذو حقيقــة واحــدة، وبالتــالي فــإنّ هــذا 
ــة  ــرة إلهي ــان فط ــرى إنّ للإنس ــارة أخ ــدًا. وبعب ــيكون واح ــان س ــة الإنس ــدف إلى تربي ــن الذي يه الدي
ــه يقــع على مجــردّ  ــه فإنّ ــدّل في ــك تحــوّل وتب ــرّ بتغــرّ الأعصــار والأمصــار. وإن كان هنال ــة لا تتغ ثابت
ــا بالفطــرة  الجســم الطبيــي والبــدن الــرابي فقــط، على هــذا فــإنّ الديــن ســيكون - باعتبــاره متعلقً
ــا. ومــن هنــا يبــدو أنّــه لا يبــى هنــاك موضــوعٌ للكــرة والتعدّديــة  الإنســانية الثابتــة - واحــدًا وثابتً
الدينيــة، فيمــا لــو اعتقدنــا بالفطــرة الإنســانية الثابتــة والحقيقــة الواحــدة، بينمــا ســتصحّ الفرضيــة 
 فيمــا لــو قبلنــا باختــاف حقائــق الإنســان، لكــنّ التعدّديــة فرضيــةٌ خاطئــةٌ، كمــا في قــوله تعــالى: 
ــمُ بَغْيًا 

ْ
عِل

ْ
 مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ ال

َّ
كِتَــابَ إلَِّا

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
ــفَ الَّذ

َ
مُ وَمَــا اخْتَل

َ
ِسْــا

ْ
يــنَ عِنــدَ اللهِ الْإ إنَِّ الدِّ

سَِــابِ ]ســورة آل عمــران: 19[، وقــوله تعــالى: وَمَــن 
ْ

ــإنَِّ الَله سََرِيــعُ الْح
َ
بيَْنَهُــمْ وَمَــن يكَْفُــرْ بآِيـَـاتِ اللهِ ف

ــنَ ]ســورة آل عمــران: 85[،  َاسِِرِي
ْ

ــنَ الْخ ــرَةِ مِ خِ
ْ

ــوَ فِِي الْآ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ
َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
ــا ِسْ

ْ
ــرَْ الْإ ــغِ غَ  يبَْتَ

أي أنّ هناك ديناً واحدًا فحسب هو الحقّ لا غير.

سادسًا: نظرة إلى التعدّدية الداخلية في الدين

ومــن جهــة أخــرى، يطــرح البحــث عــن التعدّديــة في داخــل الديــن أيضًــا، أي في ضــوء ظهــور 
مذاهــب وفــرقٍ شــىّ في الديــن الواحــد نتيجــة القــراءات المختلفــة عنــه. وهنــا ينبــي القــول: إنّ 
ــد تتمــاشى  ــا ق ــاني والأســس، فبينم ــن يختلــف باختــاف المب ــة داخــل الدي ــل فكــرة التعدّدي تقبّ
ــا، ويمكــن أن نشــر في هــذا  بعــض الأســس مــع التعدّديــة قــد يتنــافى بعضهــا الآخــر معهــا تمامً

ــانٍ وكالآتي: المجــال إلى عــدّة مب

أ- إذا اعتقدنــا بالتصويــب في قــراءة الديــن ولــم نكــن مــن المخطّئــة، فســنقبل ونتحمّــل التعــدّد 
داخــل الديــن )المذاهــب(، بينمــا لــو كان رأينــا هــو التخطئــة فلــن نقبــل التعدّديــة المذكــورة أبــدًا. 
وتوضيــح ذلــك أنّ البعــض ممّــن يعتقــد بالتصويــب في فهــم الشريعــة يذهــب إلى أنّ: كّل مــا يصــل إليه 
، وبعبــارة أخــرى، يجعــل الحــقّ مطابقًــا لقراءتــه الاجتهاديــة،  الشــخص بفهمــه وقراءتــه فهــو حــقٌّ
ــا  ــو اعتقدن ــة. بينمــا ل ــة المذهبي ــع. هــذا المبــى ينســجم مــع التعدّدي ولا يوجــد حــقٌّ محــدّدٌ في الواق
بوجــود الواقعيــة في أيّ أمــرٍ، وأنّ في وســع الإنســان الوصــول إليهــا - مــع أنـّـه قــد يخطــئ في تشــخيص 
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الواقــع أحيانـًـا - فليــس بإمكاننــا مســايرة التعدّديــة المذهبيــة ومجاراتهــا، نظــرًا إلى أنّ القــراءة والفهــم 
ــة داخــل  ــارة أخــرى التعدّدي ــق للواقــع والحقيقــة واحــدٌ وأنّ القــراءات الأخــرى باطلــة. وبعب المطاب
الديــن الواحــد تعتقــد أنّ جميــع التفاســر المختلفــة للديــن الواحــد، والــي أدّت إلى ظهــور مذاهــب 
وفــرق مختلفــة، كلهّــا حقيقيــة وتــؤدّي إلى الســعادة. ومثــل هــذا الــكلام مــا جــاء في نظريــة التصويب 

عنــد الأشــاعرة والمعتزلــة، والــي تــؤدّي إلى نــوع مــن الجمــع بــن النقيضــن أحيانًــا.

ب- إذا ادّعينــا نســبية الحقيقــة والواقعيــة، بحيــث تتجــىّ لمختلــف المفكّريــن في صــور متنوعــة 
نتيجــة تغــرّ الظــروف والشرائــط، وقلنــا إنّ الواقعيــة المطلقــة والحقيقــة الصرفــة لا وجــود لهــا، فطبقًا 
لمبنانــا هــذا، تكــون التعدّديــة المذهبيــة جائــزةً، لكــن لــو ذهبنــا إلى القــول بإطــاق الواقعيــة وعــدم 
ا، فــإنّ التعدّديــة المذهبيــة تكون غــر جائزة. نســبيتها ورأينــا بــأنّ إدراك الواقعيــة المطلقــة ممكــن جــدًّ

ــراءات مفكّــري مذهــب معــنّ واختلفــت فيمــا بينهــم، فهــذا النــوع مــن  جـ - إذا تفاوتــت ق
ــد  ــةً على قواع ــةً، وقائم ــراءات منهجي ــت الق ــو كان ــا ل ــزًا، فيم ــا وجائ ــيكون صحيحً ــة س التعدّدي

ــا[ ــا بعده ــن، ص 189 وم ــة الدي ــي، حقيق ــب. ]انظــر: جــوادي آم ــة المذه ــة في معرف ــاليب صحيح وأس

ــل الأولى  ــة، تتمثّ ــة التعدّدي ــن في فرضي ــن ضعيفت ــارة إلى نقطت ــن الإش ــك يمك ــةً إلى ذل إضاف
ــة  ــة التامّ ــاكَ الحقيق ــارض امت ــود تع ــال وج ــان في ح ــتطيع الإنس ــي، إذ لا يس ــارب الداخ في التض
بــن الأديــان، أمّــا الثانيــة فتتمثّــل في كــون فرضيــة التعدّديــة الدينيــة لا تقبــل المعطيــات الدينيــة 
ــة  ــرزاق، التعدّدي ــد ال ــة. ]أحمــد محمــد جــاد عب ــات الديني ــك المعطي ــةً لتل ــون نظري ــي تك ــا ل ــلمّ به المس

ــة، ص 49[ ــة مقارن ــك.. دراســة نقدي ــد جــون هي ــن عن ــة واللاهــوت العولمــي في فلســفة الدي الديني

سابعًا: التعدّدية والوحي

ــة  ــة الدينيــة في الموضــوعات الديني ــو يعتمــد الإنســان على التجرب يذهــب بعضهــم إلى القــول: »ل
ــة  ــر الواقعي ــانية لظواه ــة الإنس ــة التجرب ــرة مواجه ــو ثم ــل كّل شيء - ه ــن - قب ــر أنّ التديّ ويعت
المحضــة )نســيّ نحــن تلــك الواقعيــة الغائيــة بــالله(، فيمكــن حينئــذٍ الاعتقــاد بالتعدّديــة الدينيــة« 

ــدد 28، ص 4[. ــان، الع ــة كي ــة، مجلّ ــة الديني ]شبســري، التعددي

إنّ الــوحي في نظــر هــؤلاء الأفــراد - كمــا مــرّ - يعــي التجربــة الدينيــة، ونتيجــة هــذا القــول هــو 
انســجام الــوحي وتوافقــه مــع التعدّديــة، غــر أنّ هــذا الــكلام ليــس بصائــب. وبيــان ذلــك هــو أنّ 
التجربــة إنمّــا تبعــث على اليقــن إذا توفّــرت على أمريــن: أوّلهمــا: تكــرار المشــاهدة، والثــاني: وجــود 
قيــاسٍ خــيٍّ في التجربــة. وذلــك أنّــه بعــد تكــرار المشــاهدة في العديــد مــن المــرّات، ينكشــف أنّ 
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ربــط المحمــول بالموضــوع، ســيكون ضروريًّــا، لا اتفّاقيًّــا وعشــوائيًّا؛ لأنّ الأمــر العشــوائي لا يحدث 
كثــرًا أو دائمًــا، وبمــا أنّ ترتـّـب الأثــر على مبدئــه لا يكــون بالمصادفــة والاتفّــاق بــل يحــدث دائمًــا، 
فالعلاقــة بــن الموضــوع والمحمــول ســتكون ضروريــةً وحتميــةً وليســت اتفّاقيــةً وعشــوائيةً. وبهــذا 
، أمّــا الــوحي فهــو لا  يتّضــح أنّ التجربــة إنمّــا توجــب اليقــن إذا تكــرّر إدراك الإنســان لــيءٍ معــنٍّ

يقتــي التكــرار؛ فبمجــرّد انــدلاع الــرارة الأولى يرافقــه اليقــن العلــي والشــهودي.

ــيّ أنّ الذي رأى  ــم الن ــف يعل ــادق ؟ع؟: كي ــام الص ــأل الإم ــم س ــث أنّ أحده ــد ورد في الحدي لق
وحيًــا، وأنـّـه صــار مــن الأنبيــاء؟ قــال: »يوفّــق لذلــك حــىّ يعرفــه« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، 
ج 3، ص 240[. فكمــا أنّ الإنســان يــدرك نفســه في عالــم الشــهود بحيــث لا يســاوره فيهــا أيّ شــكٍّ أو 

خطــإٍ، فــكلام الله  كذلــك على هــذا المنــوال بحيــث لا يحــوم حــوله أيّ شــكٍّ أو ريــبٍ؛ لأنّ إدراك 
الإنســان للــوحي أشــدّ مــن إدراكــه لنفســه، أي أنّــه مــن ســنخ العلــوم الحضوريــة. ]انظــر: مجموعــة 

مــن المؤلفّــن، علــم الــكلام.. ضرورة النهضــة ودواعــي التجديــد، ص 147 - 150[

ومــن الملاحــظ أيضًــا أنّ فرضيــة التعدّديــة الدينيــة، تتعــارض مــع الــوحي في الأديــان الســماوية، 
ــرات  ــان والخ ــوّع الأدي ــن تن ــي م ــاني الدي ــوذج العق ــة النم ــذ محاول ــلت في أن تنق ــا فش ــا أنهّ كم
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة النهائي ــف الحقيق ــدرة على وص ــدم الق ــا لع ــة في تصوّره ــر كافي ــا غ ــا. فإنهّ أيضً
ــس  ــة، لي ــة مهمّ ــاد عملي ــا أبع ــات له ــد؛ إذ إنّ الديان ــن العقائ ــة م ــن مجموع ــر م ــات أك أنّ الديان
بســبب القوانــن الأخلاقيــة الــي تعرضهــا فحســب، ولكــن بســبب الأبعــاد الشــعائرية، وحــىّ لــو 
تــمّ التمكّـــن مــن إزالــة التعــارض العقــدي، فليــس بالإمــان إزالــة التعــارض العمــي الذي ســوف 
ا، على الرغــم مــن الادّعاء أنـّـه ليــس تعارضًــا حقيقيًّــا. وفي الحقيقــة فإنـّـه بينمــا تكــون  يظــلّ مســتمرًّ
ــة.  ــات الحقيقي ــع الاختلاف ــامح م ــوّل إلى اللاتس ــه يتح ــامح، فإنّ ــوت التس ــة لاه ــة الديني  التعدّدي
]أحمــد محمــد جــاد عبــد الــرزاق، التعدّديــة الدينيــة واللاهــوت العولمــي في فلســفة الديــن عنــد جــون هيــك.. دراســة 

ــة، ص 50[ ــة مقارن نقدي

ثامنًا: ملاحظات عامّة

إنّ التعدديــة الدينيــة حينمــا تعلــن عــن نفســها بأنهّــا التســامح بــن التقاليــد الدينيــة المختلفــة، 
ولكنّهــا في الحقيقــة تقــرّر تعدّديــة هــذه التقاليــد مــن أجــل إلغــاء الاختلافــات الأساســية بينهــا. 
ــا،  ــه عمليًّ ــر من ــدي أك ــه عق ــة على أنّ ــد الديني ــن التقالي ــر ب ــاف الظاه ــز على الاخت ــا تركّ وإنهّ
وبالتــالي تتجاهــل أهمّيــة القانــون الديــي والمجتمــع، وبتقليلهــا مــن أهمّيــة الاختلافــات العقديــة، 

فإنهّــا تضعــف مــا يقــرّره القانــون الديــي. ]المصــدر الســابق[
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ومــؤدّى هــذا كلـّـه أنّــه لا ينبــي الخلــط بــن التعدّديــة والتســامح الديــي؛ فالتســامح هــو حــل 
عمــي مــن أجــل التعايــش المشــرك والســلم الاجتمــاعي. وبعبــارةٍ أخــرى، هــو نــوع مــن الحرّيــة 
ــان  ــم، الإنس ــة. نع ــن التعدّدي ــف ع ــلّ يختل ــذا الح ــان، وه ــائر الأدي ــاع س ــوق أتب ــرام حق واح
التعــدّدي ينجــرّ في مقــام العمــل إلى نــوع مــن التســامح أيضًــا؛ وذلــك لوجــود الترابــط النفــي بــن 

ــد، ص 143[ ــكلام.. ضرورة النهضــة ودواعــي التجدي ــم ال ــن، عل ــلوك. ]مجموعــة مــن المؤلفّ ــد والس المعتقَ

ــا  ــق م ــا، فلــي تحقّ ــة فيه ــة التنقيحي ــة، وهي الطبيع ــة التعدّدي ــة مشــلة أخــرى في فرضي وثمّ
ــوف  ــرق س ــائل وط ــة، بوس ــم الديني ــن المفاهي ــد م ــد العدي ــن إعادة تحدي ــدّ م ــا ب ــه، ف ــو إلي تصب
يرفضهــا أتبــاع هــذه التقاليــد المتنوعّــة، ومثــال ذلــك مفهــوم الخــاص الذي يعــي الانتقــال مــن 
مركزيــة الذات إلى مركزيــة الحقيقــة أو الألوهيــة. ]أحمــد محمــد جــاد عبــد الــرزاق، التعدّديــة الدينيــة واللاهوت 

العولمــي في فلســفة الديــن عنــد جــون هيــك.. دراســة نقديــة مقارنــة، ص 49[

ــل  ــن قبي ــات م اه
ّ

ــع الاتّج ــل جمي ــب، ب ــان والمذاه ــع الأدي ــإن جمي ــك ف ــة كذل ــا للتعدّدي ووفقً
، وتهــدي إلى الحقيقــة النهائيــة، ولا حقيقــة للديــن الحــقّ ولا الصراط المســتقيم،  الشــيوعية على حــقٌّ
ــادة  ــك عب ــا في ذل ــام بم ــات والأوه ــون كّل الخراف ــزم أن تك ــر. يل ــن على آخ ــح لدي ــد ترجي ولا يوج
ــة الذات إلى  ــن محوري ــرًا م ــقّ، ومع ــول إلى الح ــا للوص ــة طريقً ــان والوثني ــادة الإنس ــيطان وعب الش

ــة، ص 160[ ــة الديني ــس المعرف ــة وأس ــة المعرف ــل في نظري ــن زاده، مدخ ــة الله ؟ج؟. ]حس محوري
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الخاتمة

ــي لا  ــع العق ــم بالطاب ــي تتسّ ــاصرة ال ــة المع ــاث الديني ــد الأبح ــو أح ــة ه ــوع التعدّدي إنّ موض
ــا  ــا أنهّ ــكلام. وبم ــة وال ــل الحكم ــاق حق ــا في نط ــيندرج نطاقه ــاس س ــذا الأس ــربي، وعلى ه التج
ــت  ــا كان ــس م ــت إلى عك ــد انته ــطة فق ــاّكية والسفس ــبية والش ــن النس ــا م ــت في مبادئه انطلق
تتوخّــاه مــن التســامح والتعايــش الســلمي ومعارضــة الــوحي والفطــرة الإنســانية، كمــا أفضــت إلى 

ــام. ــات والأوه ــن وإلى الخراف ــة للدي ــراءة خاطئ ــام كّل ق ــال أم ــح المج فس
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